
 

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  –ورقلة

  

 

 

  مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي 

  تهتخصص النقد الأدبي ومصطلحا

    
 

 

 

  العرب دلدى النقا

 المرایا المحدبة لعبد العزیز حمودة نموذجا

  :الدكتور/أإشراف 
  سةعمار حلا-

م

 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  

ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

  كلیة الآداب واللغات

  قسم اللغة والأدب العربي
  

  
  

  :مذكرة التخرج بعنوان

 

 

  

  

مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي  مذكرة

تخصص النقد الأدبي ومصطلحا

  

 

  

   

لدى النقا إشكالیة المعنى في المنهج التفكیكي

المرایا المحدبة لعبد العزیز حمودة نموذجا

م2016/2017: الموسم الجامعي  

    

مذكرة

  
  :ةلباإعداد الط

  زسلاف لبو -
  

  

إشكالیة المعنى في المنهج التفكیكي

المرایا المحدبة لعبد العزیز حمودة نموذجا



 
 

  



  



 

  

  

  

 مقدمة



  مقدمة

 

 أ 
 

أحدثت نظریات ما بعد البنیویة قفزة نوعیة في مسار النقد الأدبي المعاصر فانطلقت 

في  میتافیزیقا الغربیة بهدف تقویض مرتكزات فكرها وما بني علیه، كما ارتبطت فلسفتهاالمن 

في المقابل احتفت بما هو هامشي ومتخفي ولا  .ىمعنبالتشتیت والعدمیة واللاَّ  بعض جوانبها

مركزي مما أدى إلى تغیر شراع تحقیق المعنى من النص الأدبي؛ الذي یعتبر شحنة من 

 علاقات الغیاب والحضور في ذاكرة لغته إلى القارئ كفاعل في العملیة الإبداعیة من خلال

عاني باعتبارها إشارات سابحة في متعددة من الم/ متناهیة لاالممارسة التأویلیة لخلق جملة 

  .النص ومتواریة فیه

  : ن منظومة من الاتجاهات أهمهاعفي حین تمخضت إشكالیة المعنى  

ضیاع معناه من خلال علمنة الأدب، أسهم في الاتجاه البنیوي الذي أخفق في إنارة النص و 

فر ببنیة النص فضاع النسق للظ/ لنظاملوتبني النموذج اللغوي بتركیزه على التحلیل اللغوي 

  .النص ولم یتحقق المعنى

والاتجاه التفكیكي الذي أفرزه عصر الشك لیحوله إلى ثور هائج یطال كل أخضر ویابس، 

اللاحقیقة، اللایقین، : والتمرد على الأنظمة والتقالید مما تمخضت عنه جملة من اللاآت

  ... اللامعنى

الیة المعنى هل في تعدد ین تكمن إشكأ: وعلیه فإن البحث یطرح الإشكالیة التالیة 

  .في لا نهائیة المعنى؟ مالمعنى أ

  :من أهمهاالمتلازمة المترابطة هذه الإشكالیة عن مجموعة من التساؤلات  وانبنت

لانهائیة القراءات ؟ وما هي حدود / المعنى بالضرورة ناتج عن تعددلانهائیة / ـــ هل تعدد 

  مارسة التأویلیة؟ الحریة المتاحة للقارئ أثناء الم

  لانهائیة التأویل؟/ لقراءة بالضرورة هو نتاج تعددلانهائیة ا/ وهل تعدد ـــ

ل النص وهل انفجار حدود النص أثناء الممارسة التفكیكیة یؤدي إلى انفلات ثوابته ـــ ؛ أن نقوِّ

  ؟ما لم یقول



  مقدمة

 

 ب 
 

ة أو ضعف المنهج اللانهائیة المعنى بات ضرورة معرفیة؟ وهل یفضي إلى قو / وهل تعددـــ 

  التفكیكي؟

وباعتبار أن المعنى یشكل صلب الفكر الفلسفي الغربي إلا أن التفكیكیة قلبت 

ارتحال التفكیكیة جیتها لا قفل له، وباختلاف طرق ستراتلموازین وتبنت اللامعنى كمفتاح لاا

  .وولوجها إلى النطاق العربي اصطدمت بجدال بین القبول والرفض

في  إشكالیة المعنى ستراتیجیة التفكیكربتها للنصوص أفرزت اطلاقا من مقاانو  

في النقد الیة المعنى في المنهج التفكیكي بإشك الموسوم فكان بحثناوعلیه ، الخطاب النقدي

معرفة كیف في ورغبة  ،جاء عن قناعةفللموضوع  ناسبب اختیار أما . العربي المعاصر

وكیف تعاملوا مع إشكالیة المعنى في  ،العربياستثمر نقادنا التفكیكیة الغربیة في أدبنا 

استفحلت في الخطاب التي  ةالظاهر هذه تتبع ول، نقادنا هوما الذي أضاف ،لنقدياب االخط

وسبب  ،لدراسةلمدونة كالمرایا المحدبة لعبد العزیز حمودة اخترنا النقدي العربي المعاصر، 

كما تعرض لجملة من النقاد العرب  ،ةمن الحداث الأن صاحبها اتخذ موقففاختیارنا للمدونة 

  .في دراسة المنهج التفكیكي في كتابه

الحدیث  على ذلك قسم البحث إلى مدخل وفصلین ثم خاتمة، حیث خصصنا وبناء

سباب التي الأو  ،لحداثة وما بعدها كعتبة من خلالها نفك طلاسم ملابساتهمافي المدخل ل

والتفكیك  ،للحداثة بین البنیویة لكونها أهم تجلِّ یات كما ناقشنا بعض الآل ،أدت إلى ظهورهما

  ...اللامعنى/لـ ما بعد الحداثة وإبراز منظورهما  للمعنى أهم تجلِّ  الذي یمثل

ستراتیجیة التفكیك یه عن أهم المفاهیم والمرجعیات لاتحدثنا ففأما الفصل الأول 

كما  ""Déconstructionبحیث تتبعنا المصطلحات التي انبثقت من ترجمة  مصطلح 

ثم تناولنا تلقي  ،تطرقنا إلى المرجعیات الفلسفیة التي أفرزت التفكیكیة في بیئة النشأة

كما تتبعنا الفلسفات التي بنت  وإبراز أسباب القبول والرفض لها، ،التفكیكیة في النقد العربي



  مقدمة

 

 ج 
 

ایدغر ر دریدا بفینومینولوجیا هوسیرل وأنطولوجیا ه، فإن تأثَّ طرح لا نهائیة المعنى

  .وهیرمینوطیقا غادامیر هو دافع في تبني لا نهائیة المعنى

ائیة فمن خلاله جلنا كتاب المرایا المحدبة بین تعدد ولا نه اكان الفصل الثاني تطبیقیو 

هل وفقوا في التفكیك وكیف تعامل معها نقادنا؟ و  المعنى فانطلقنا من مقولات استراتیجیه

 الدریدي أزمة للنقد العربي؟ وعلى أي أساس غة والمصطلحشكلت الل مقاربتها أم لا؟ ولماذا

ستراتیجیة التفكیك على التناص في تحقیق لا نهائیة المعنى في كونه یجسد الحوار اعتمدت ا

وفي المعنى المتعدد . بین النصوص؟ وكیف تتجسد النصوص الغائبة في النص الحاضر؟

لال عملیة الرقص بینهما والتي تخلق وقفنا على الجدل الذي أثیر بین النص والناقد من خ

اللاتناظر بینهما، فمن الذي یرهق أثناء هذه العملیة؟، ومن فعل النص الذي یتحقق بفعل 

  .القارئ الذي أسندت له السلطة لیلجه بأفق توقعه الذي یتجدد وفق كل قراءة جدیدة

بحث  كما اتخذ ال، ...وقد خصصت الخاتمة لأهم ما توصل إلیه البحث من نتائج

والتي  ، والفلسفات التي صاحبت التفكیكیةالمنهج التاریخي في تتبع مسار الحداثة وما بعدها

  .والتحلیل في مناقشة الظاهرة ،انبثقت عنها، كما اعتمدنا على أداتي الوصف

 ،أعتقد أننا لم نجد إلا دراسة ،لبحثدراسات السابقة التي تمت بالصلة لأما بالنسبة لل

للباحثة یاحي أسماء من  ،المعنى الأدبي في النظریة الأدبیة المعصرة وهي حول إشكالیة

 :محاولة الإجابة عن السؤال فكان هدف الباحثة هو ،)الجزائر(جامعة فرحات عباس سطیف 

  .؟في استراتیجیة التفكیك إلى أي مدى یمكن قبول مبدأ لا نهائیة المعنى

اك إشكالیة المعنى من خلال أما هدفنا الذي نسعى من أجله هو كشف الحجب لإدر 

فارتحلت بحمولتها الفلسفیة  ،منظومة أفرزتها بیئة غربیة خضعت لمقتضیات ومتطلبات فكرها

مما جعل الهوة  ،لتحط الرحال في بیئة تختلف كل الاختلاف بحكم المرجعیات ،والفكریة

  ....متسعة بین البیئتین



  مقدمة

 

 د 
 

لولا ثقته التي منحني إیاها ف ،يأخیرا قد یقف القلم حائرا للاعتراف بالجمیل لمشرف

، ما كنت لیصل هذا البحث ویرى النور ً،وعبد دربا ،ًالتي تعد بمثابة سراج أنار عتمة وآراءه

أسأل االله ...فله مني جزیل الشكر والامتنان لتفانیه وتواضعه لأحقق هذا العمل المتواضع،

         .التوفیق والسداد

  سلاف لبوز

  14/05/2017ورقلة في 
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  قیام التفكیكیة: مدخل

الساحة  -كمصطلح یكتنفه الغموض بحمولته الفكریة والفلسفیة-إن اقتحام ما بعد الحداثة 

النقدیة المعاصرة طارحا على قارعة الطریق قضایا وإشكالیات مختلفة تنطلق من خلخلة كل ما هو 

لى العبثیة والعدمیة في النظم الاجتماعیة المعنى، وینتهي إ/ الحقیقة/ الصوت/ مركزي العقل

  ...والاقتصادیة والفكریة والثقافیة

ومفهوم ما بعد الحداثة من المفاهیم التي تمخضت عن الفكر الغربي ویعد الابن العاق 

مع «) م1831-مHegel) (1770/ هیغل(للحداثة التي ظهرت على حد رأي الفیلسوف الألماني 

ذین أظهروا وعیا وبصیرة باعتبار أن هذا العصر هو حد فاصل عصر الأنوار بفعل هؤلاء ال

لتخلیص الإنسان من «تهدف من خلاله  احاملة في جعبتها مشروع ،1»ومرحلة نهائیة من التاریخ

ولا یتحقق هذا المشروع الحداثي ، 2»أوهامه وتحریره من قیوده وتفسیر الكون تفسیرا عقلا نیا واعیا

ي؛ إذن ما قطعت الحداثة الاتصال بالماضي إلا لتجدد الاتصال من إلا بالتحرر من قیود الماض

في لا تناهي الفصل ولا محدودیة  وإنما«نوع أخر، لأن جوهر الانفصال لا یكمن في القطیعة 

القطیعة هي إنفصال لا متناه، أي أنها . ما قبله القطیعة فلیست القطیعة هي حلول حاضر یجبُّ 

لیست القطیعة انفصالا بین حاضرین، بین حضورین، وإنما هي . محركة دائبة دائمة لا تنفك تت

  .3»خلخلة للحضور ذاته

إلا أن الحداثة أرهقها الواقع المریر الذي عاشته أوروبا في القرن العشرین من حروب  

لم «ي التكوین إذ وآفات متفشیة، فأنجبت من رحم المعاناة ما بعد الحداثة كتیار معادي لها زئبقَّ 

 أرنولد توینبي(فهناك من یعید المفردة إلى المؤرخ البریطاني : د بعد إلى تحدید مصدرهیهتد أح

Arnold Joseph Toynbee ( م، وهناك من یربطها بالشاعر والناقد الأمریكي 1954عام

                                                           
 .32، ص1998، 1محمد محفوظ، الإسلام، الغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط -1
 .225ص ،2002، 3د البازعي، میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، طسع -2
 .7، ص2008 ،1عبد السلام بنعبد العالي، في الانفصال، دار توباق للنشر، دار البیضاء المغرب، ط -3
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في الخمسینیات المیلادیة، وهناك من یحیلها إلى ناقد ) Charles Olson تشارلس أولسون(

على أن البحث عن أصول . م1965، ویحدد زمانها بعام )Leslie Fiedler لیزلي فیدلر(الثقافة 

جون واتكنز (المفردة أفضى إلى اكتشاف استخدامها قبل هذه التواریخ بكثیر، كما في استخدام 

م، 1870في عقد " الرسم ما بعد الحداثي" لمصطلح ) JohnWatkinsChapman تشابمان

  1 .»م1917ولف بانفتز في عام وظهور مصطلح ما بعد الحداثة عند رود

تصطدم الحداثة بما بعدها لأن هذه الأخیرة لا تؤمن بنظام الثنائیات الضدیة الذي یعتمده 

لا تؤمن بالفواصل والفوارق الثقافیة المعرفیة لأن أشكال المعرفة هي نفسها «وغوص الغربي بل اللُّ 

تفترض الحداثة؛ أي أن أشكال المعرفة  تتبع أشكال المادة المدروسة نفسها وتتأثر بها ولیست كما

وإذا كانت الحداثة قد تبنت في مشروعها العمق والمعنى . 2»تتسم بالعلمیة والتجرد غیر المتحیز

ونادت بعدم ثبات المعنى وعدم «فإن ما بعد الحداثة رقصت على أشلاء التشظي والتشتیت 

هذا . 3»جربة سوى التجربةجوهریته، فلا شيء تحت السطح سوى السطح، ولا شيء تحت الت

مشروع ى لععدم استقرار الفكر الغربي بفاهیم الحداثة وما بعدها یوحي التناقض والتنافر بین م

  .واضححداثي 

من خلال مسیرتهما البحثیة . وأهم تجل للحداثة وما بعدها یكمن في البنیویة والتفكیكیة

  .وهدفهما في تحقیق المعنى

 دي سوسیر(دراسات اللغویة التي قام بها العالم السویسري البفي بدایاتها تأثرت البنیویة 

Ferdinand de Saussure(  في مطلع القرن العشرین، أما دراسات الشكلانیین الروس وخاصة

تعد كتمهید للبنیویة، التي دعت إلى ) Roman Jakobson جاكبسون(مدرسة براغ ومحاضرات 

لعناصر بناء فني یتناول موضوعات لا یمكن في محاولة تحقیق تحلیل علمي «علمنة الأدب 

                                                           
  .223سعد البازعي، میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي، ص -  1
 .226، صنفسه مرجعال -  2
 .226، صنفسه المرجع -  3
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، ومن هذا المنطلق بدأ فشل البنیویة یلوح في 1»التحقق منها باستخدام أدوات المنهج التجریبي

من نقطة وجود المعنى كأمر مسلم به ومفروغ منه، ومن «الأفق بالإضافة إلى أن البنیویة انطلقت 

تجاهلا (...) وهذا . عنى حسب قواعد علمیةثم تتحول عن دراسة المعنى إلى آلیات خلق الم

  .2»واضحا للمعنى وسلطة النص

إن توالي الصدمات والأزمات على البنیویین الذین أدركوا فشل مشروعهم البنیوي وأن  

 تعامل البنیویة مع النصوص لم یخرج عن كونه ممارسة لبعض الحیل والأسالیب الدعائیة في«

وهذا ما جعل البنیویة . 3»جهود مضنیة بغرض إعادة بریقهاإلى صورة مشوهة وتحتاج (...) تقدیم 

تتراجع لتفسح الطریق لمرحلة جدیدة وأمام مشروع معرفي آخر والمتمثل في طروحات ما بعد 

  . التقویض/البنیویة أو ما یعرف بالتفكیك 

  :من موت المؤلف إلى سلطة القارئ -

لتي تنبئ بتمزق الإنسان وتلاشیه من إنسانیة ا قضیة موت المؤلف من القضایا اللاتعد 

رولان (، وقد تبنى 4»الفكر قد بدأ قبل الإنسان«الواقع الفعلي إلى عالم المنفى، وهذا یعود إلى أن 

هذا الطرح لأنه أدرك أن الاعتراف بوجود مؤلف یستلزم تقیید تفسیر ) Roland Barthes  بارت

وجود حقائق مسبقة وثابتة عدم م رولان بارت بسل«النص، وهذا ما یؤكد وجود معنى نهائي، ولذلك 

، فوجود المؤلف بالضرورة یؤول إلى 5»مما جعله یرفض فكرة وجود معنى مستتر ونهائي للنص

  .وجود معنى نهائي وذلك من خلال القصدیة التي تقید تفسیر النص بحیث لا یتحقق معناه

                                                           
  .158، ص1998المرایا المحدبة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عبد العزیز حمودة،  -1
- هـ1424( یت،عبد العزیز حمودة، خروج من التیه، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكو  -2

 .92، ص)م2003
، 2013، 1محمد سالم سعد االله، سجن التفكیك، الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، عالم الكتب الحدیث إربد الأردن، ط -3

 .48ص
 .115هیدجر، وشتراوس وآخرون، موت الإنسان في الخطاب النقدي المعاصر،دار الطلیعة بیروت، ص -4
  . 92، صالمدونةینظر إلى  -5
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 صاردیة بالمؤلف مما یبمجرد ربط القص هأن )Roland Barthes رولان بارث(إذ یرى  

نسبة النص إلى مؤلفه معناها إیقاف النص وحصره وإعطاؤه «إلى تحجیر النص ووقف نبضه لأن 

إنها إغلاق الكتابة وعندما یأبى الأدب النظر إلى النص كما لو كان ینطوي على  .مدلولاً نهائیًا

هوت، وأنها ثورة د اللاَّ سر أي على معنى نهائي، فإن ذلك یولد فعالیة یمكن أن نصفها بأنها ض

بالمعنى الحقیقي للكلمة، وذلك أن الامتناع عن حصر المعنى وإیقافه معناه في النهایة رفض 

یحه بدفن مؤلفه، هذا ، وهذا ما یحیل إلى غلق النص وعزله ودفن مفات1»اللاهوت ودعائمه

   .نذ أرسطو إلى مطلع القرن العشرینالذي كانت له مكانة م -نسانالإ-المؤلف

 -نسانالإ–سمالیة المؤلف من جهة أخرى أولت المذاهب والإیدیولوجیات المختلفة كالرأ

المكانة الرفیعة إذ كان یمثل محور العملیة الإبداعیة في الدراسات التي سادت البیئة الغربیة ردحا 

مما  ،ورفقائه )Viktor Borisovich Shklovsky شكلوفسكي(والتي أرهقت كاهل  ،من الزمن

ضجرهم من الدراسات التي اهتمت بالسیاق على حساب النص، فكانت الشكلانیة الروسیة  أثار

 ،والاجتماعیة ،من بین الذین دعوا إلى دراسة النص بمعزل عن سیاقه بكل حمولته التاریخیة

وظهور فلسفات جدیدة تطفو  ،، وبهذا تغیرت النظرة إلى المؤلف بتغیر منطق الفكر...والنفسیة

ومازال النقد یردد في «طاب النقدي المعاصر، وأصبح الإنسان یشكل بؤرة التأزم على سطح الخ

غوغ ولیدة جنونه، ن معظم الأحوال أن أعمال بودلیر، ولیدة فشل الإنسان بودلیر، وأن أعمال فا

ومن  ،اختزل المؤلف من الواقع وأخذ معه سیاق النصف ، 2»وأعمال تشایكوفسكي ولیدة نقائضه

القارئ الذي كان  وُلِدهذا المخاض العسیر  ، ومقابلاء الإعلان عن موت المؤلفهذا المنطلق ج

میلاد القارئ «وأسند له الدور في العملیة الإبداعیة إذن أضحى  ،مهمشا في الدراسات الكلاسیكیة

  . 3»رهین بموت المؤلف

                                                           
للنشر، دار البیضاء  العبد الفتاح كیلیطو، دار توباق/ العالي، تقدیم عبد السلام بنعبد/ رولان بارط، درس السیمیولوجیا، ترجمة -1

  .86، ص1993 ،3المغرب، ط
 .82صرولان بارط، درس السیمیولوجیا،  -2
 .87، صنفسهالمرجع   -3
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الكتابات  من هنا بدأ الاهتمام بالقارئ انطلاقا من النص؛ باعتبار أن النص یمثل جملة من

الفضاء « تعد نتاج ثقافات تتحاور فیما بینها وتصب في مصب واحد وهو القارئ والذي یعتبر 

. الذي ترتسم فیه كل الاقتباسات التي تتألف منها الكتابة دون أن یضیع أي منها ویلحقه التلف

لحیاة ؛ بمعنى یمنح القارئ ا1»فلیست وحدة النص في منبعه وأصله وإنما في مقصده واتجاهه

  .من الكتابات المتراكمة راعتبر أثان خلال أفق توقعه الذي یُ للنص الذي یحققه م

  :اللغة السجینة واللغة الحرة-

تعد أطروحات البنیویة عصارة أفرزها الصراع الجدلي الذي قام بین فلسفتین المادیة 

ذات والموضوع؛ أین والمثالیة حول قضیة الوجود والحقیقة مما طرح ثنائیات الداخل والخارج، ال

  .ن یقع في جغرافیا هذه الثنائیات؟یكمن مصدر الحقیقة ؟ وأی

إذ ترى الفلسفة المادیة إن مصدر الحقیقة یكمن خارج الأشیاء بإسنادها للحواس في  

الحقیقة، بخلاف الفلسفة المثالیة التي ترى أن مصدر الحقیقة یقیم داخل العقل / إدراكها للمعرفة

ففكرة السجن نشأت عندما بدأ الشك في «على نفسه  اج عندما یكون العقل منغلقلأن الحقیقة تنت

قدرة العقل الكانطي على إدراك المعرفة، لأن المعرفة التي یستطیع العقل تحقیقها معرفة منقوصة 

المعرفة خارج / راك الحقیقة، وذلك لأن العقل لا یستطیع إد2»وغیر مكتملة وغیر نهائیة أو یقینیة

فالمعرفة عند «فمن هذا المنطلق أسند للعقل في إنتاجه للمعرفة واعتبر العقل مركز الثبات  ،حدوده

، ومن هذا الطرح استمدت البنیویة 3»المثالیین والبنیویین على السواء غیر ممكنة من دون العقل

ن السیاق بهدف تحقیق سجن العقل ع/في وضعها حجر الأساس لمشروعها في مسألة سجن اللغة

                                                           
  .87رولان بارط، درس السیمیولوجیا، ص -1
 .216ص ،المدونة -2
 .215، صالمدونة -3
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عناصر اللغة لا تكتسب معناها نتیجة الصلة بین الكلمات والأشیاء بل نتیجة كونها « نى لأنالمع

  .1»)العلاقات(من  system) نسق(في  أجزاءً 

دراسة اللغة على  )Ferdinand de Saussure دي سوسیر(شدد  ومن جهة أخرى 

دام الكلمات، بین نسق اللغة الذي هو سابق في وجوده على استخ« بمعزل عن الكلام أي؛

حضي وبذلك همشت الكتابة مقابل الصوت الذي ، 2»والممارسة الفعلیة التي هي تلفظ فردي

   .التي دامت ردحا من الزمنو  باهتمام من لدن الباحثین في الدراسات اللغویة

بخلاف الكلام الذي  ،فهي نسق یشترك فیه جمیع المتكلمین ،ولكون اللغة ظاهرة اجتماعیة

أن نحصر اهتمامنا في «فبات لزاما  ،ردیة یتحقق انطلاقا من هذا النسق اللغويیعتبر خاصیة ف

ومن خلال اللغة نلج  3»میدان اللغة فقط وأن نتخذ قاعدة للحكم على جمیع مظاهر الكلام الأخرى

اللغة نسق «لأن  ،وفق قواعد مستنبطة من خلال العلاقات داخل اللغة ،بات الخطابإلى عت

system) (مجموعة من البیانات التي تنتظم ضمنها العلاقات المعقدة الرابطة بین  یتألف من

لذلك اعتبر النص بنیة مغلقة مكتفیة  4»العناصر المختلفة كالأصوات والمقاطع وكذا الجمل

تربط البنیویة النص في رباط ممتد من العلاقات المتداخلة حتى لكأنها تطبیق لمقولة «بذاتها، و

  .5»)امتداد كامل للحرفإن الكتاب (مالارمیه 

  

                                                           
  .89، ص1998جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر القاهرة، / رمان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، تر -1
 .88، صنفسهالمرجع   -2
-سانیةأصوات، منشورات مجلة دراسات سیمیائیة أدبیة ل-تعاریف: عبد العزیز حلیلي، اللسانیات العامة واللسانیات العربیة -3

  . 22، ص1991، 1، ط)سال(دراسات 
 .19أصوات، ص-تعاریف: عبد العزیز حلیلي، اللسانیات العامة واللسانیات العربیة -4
نظریة وتطبیق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاءـــــ  ،من البنیویة إلى التشریحیة عبداالله الغذامي، الخطیئة والتفكفیر -5

 .32، ص2006، 6المغرب، ط
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تصبح لغة الفرد هي التي «مدت البنیویة على النصوص الفردیة لكي تعاوفي دراساتها 

ولكن هذا . 1»تحدد معرفته بالعالم، أي أن المعرفة الوحیدة بالواقع هي التي تأتي عن طریق اللغة

في إهمالهم معنى  خطأالن یدركون المنزلق الذي أقحموا أنفسهم فیه، ویكمن یالطرح جعل البنیوی

  .النص واهتموا بآلیة الدلالة وأهملوا ماهیة الدلالة وبالتالي لم یتحقق المعنى وازداد النص عتمة

لأن  ،العقل/ ي المركز الذي تستند علیه اللغةغالتفكیكیة لتل انبثقتهذا الفشل  انطلاقًا من

لتفسح  2»ا وقدرتها على الدلالةأفقد العلامة انغلاقها ونهائیتها وشرعیته(...) غیاب المركز «

المجال للغة لتمارس طقوسها في اللعب الحر ویكمن جوهر هذا اللعب في اللغة التي أصبحت 

  . سلسلة لا نهائیة من الدالات انطلاقا من غموض ومراوغة المدلولات

  :لانهائیة/ المعنى من الأحادیة إلى التعدد -

لمنهج العلمي التجریبي في إنارة النص والقبض سعت البنیویة في تحقیق مشروعها بتبنیها ل

ینسحب مركز المعرفة «عن معناه، فعكفت على دراستها لبنى النص بالانسحاب إلى الداخل إذ 

وتنسحب معه اللغة إلى داخل العقل البشري لتبدأ عملیات الدلالة المغلقة داخل الأنساق اللغویة 

 دي سوسیر(منطلقًا من أراء ) John Locke لوك( ، إذ یتنبأ3»...المستقلة المنفصلة عن الخارج

Ferdinand de Saussure ( كعلامات تتكون من دالات ومدلولات «حول اللغة والتي تعتبر

، لذا انطلقت البنیویة من مسلمة 4»هي مفاهیم داخل العقل ولیست مجرد أشیاء مادیة خارجیة

   .أنظمة محددة/مفادها أن النص لا یكشف إلا عن بنیة واحدة وعن أنساق 

                                                           
 .103، صالمدونة -1
 .336، صالمدونة -2

 .100، صالمدونة 3-
  .100، صالمدونة -4
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ولذلك فالقارئ . الكشف عن شفرة النص وأنساقه المختلفة«وتكمن مهمة القارئ والناقد في 

أي أن القارئ لا یحق له أن یضیف شیئا من . یظل محكوما بالنص بذاته، وبقدراته الداخلیة

  .1»فالنص واحد، وكذلك أبنیته. عندیاته إلى النص

خاضع كلیا لسلطة النص «رئ في منظورها یصبح من جهة أخرى ترى البنیویة أن القا

والقراءة الإبداعیة هي . ذاته، فنوایا القارئ وأفكاره وخبرته وكذلك نوایا مبدع النص ذاته لا قیمة لها

   .2»مكونات البنیویة والأنساق الداخلیة للنص الأدبيالالقراءة التي تسعى للكشف عن 

 ،لذین ساهموا في أطروحات المشروع البنیويمن أبرز ا) I. A. Richards رتشاردز(ویعد 

التي تحتل مكانًا بارزًا –إثارته لفكرة الأضداد أو الدوافع المتعارضة وربط للقیمة «من خلال وذلك 

بقدرة وحدة التخیل على تحقیق توازن بین الأضداد أو توافق بین الدوافع  –في مذهبه النقدي

وهذا الطرح انبثق من  ،اخلیة تخضع لحتمیة مركبة، ولذلك نجد أن التناقضات الد3»المتعارضة

الأول یتضمن اتحاد الأضداد بینما الثاني یتضمن هویة «والهیجلیة إذ أن  ،الجدلیة الماركسیة

في كشف  ،أهمیته) Louis Pierre Althusser التوسیر(، ومن هنا یستمد مشروع 4»الأضداد

وقطع  ،والهیجلیة ،الذي حدث بین الماركسیةوذلك من خلال إنهاء الجدل  ،التناقضات الماركسیة

فهو طرح لا یخرج عن حدود  كمسلمات لأن الطرح الذي یفضي إلى إتحاد الأضداد ،روابطه

الذي یسبر أغوار النص  ،یفتح أفاق القارئ النموذجي ویقبع داخل نسقة أما الطرح الثاني ،النص

   .لبناء نص یختلف عن النص الأول

                                                           
 .43، صالمدونة -1
 ،ثامر، اللغة الثانیة في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث، المركز الثقافي العربيفاضل  -2

  .45ص، 1994 ،1ط
 .172، صالمدونة -3
 .79، ص1993، 1جابر عصفور ، دار سعاد الصباح، ط/ تر عصر البنیویة، ل،إدیث كریزوی -4
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تنكر صراحة أن «لبنیویة تقصي مشكل المعنى لدرجة الیأس منه لأنها أما الانثروبولوجیا ا

، ولذلك ینطلق 1»یكون لكلام الإنسان مضمونا یرمي إلى الإفصاح عن مقصد أو تبلیغ رسالة

من إیمانه في بناء  ،في طرحه لقضیة موت الإنسان )Claude Lévi-Strauss لیفي ستراوس(

فوكو یدین لكلود لیفي ستراوس  وهذا الطرح جعل مشیل ،لنموذج لساني بنیوي إلى إقصاء الذات

أن من المحتمل ألا یكون المعنى سوى أثر على ... «هذا الإنجاز العظیم الذي یتلخص فيب

 Claude Lévi ستراوس(، واعتبر 2»فهو النسق... السطح، وأن ما یخترقنا في العمق

Strauss(  تركیبة ابر یطفو لحظة على السطح هو مجرد أثر ع«المعنى أبكما یأبى الإفصاح فـ

وفي أحسن . من الألفاظ، ومن العناصر الصوریة البكماء التي لیس في حولها أن تقول شیئا

الإفتراضات، یكون المعنى مجرد نكهة خاصة وسریعة، یدركها الوعي عندما یتذوق تركیبة معینة 

   .3»من العناصر

لأن  ،اخلدالخارج الذي یزیل إبهام النى عن أنه لا یمكن ان نستغ )حكمت الخطیب(وترى 

كثیر من دلالات النص التي یسعى المنهج البنیوي للوصول إلیها، لا یمكن كشفها إلا برؤیة «

الدلالات «ن لأ ،، وبذلك تصبح الدلالات خاضعة لما تملیه علیها البنیة4»..الخارج في هذا الداخل

ه نرى ان النص، من حیث هو حضور في وعلی. فة باتجاه انتاج البنیةظمو (...) داخل النص 

  .5»المجال الثقافي، وظیفة انتاج هذا المجال الذي ینتجه

  

  

                                                           

  .115رولان بارط، درس السیمیولوجیا، ص 1-
 .115، صنفسهالمرجع  -2
  .115، صنفسهالمرجع  -3
 .38، ص1985، شباط 3یمنى العید، في معرفة النص ، منشورات دار الأفاق الجدیدة بیروت، ط -4

  .39ص المرجع نفسه، 5-
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بأن «الذي یرى  ،)Jacques Derrida جاك دریدا(ولكن هذا الطرح لم یلق قبولا عند  

الإبلاغ لا یمكن أن یختصر في إیصال مدلول أحادي، وإن المدلول الحرفي مدلول من طبیعة 

لا نتقید بمرجع ولا  وهذا ما یجعلنا ،1»ن التصور العادي للسیاق قد یكون غیر ملائمإشكالیة، وأ

سرار الداخلیة للنص الأمركز، وإذا كانت البنیویة ترى أن القراءة الصحیحة هي التي تهتدي إلى 

 من القارئ ذاته بوصفه خالقا للنص ومانحا«ستراتیجیة التفكیكیة تتجاوز هذا الطرح وتنطلق فإن الا

  . 2»فالنص حسب المنظور التفكیكي لا قیمة له بدون القارئ. إیاه دلالاته ووجوده

ولعل انبثاق التفكیكیة ما هو إلا ثورة وتمرد على هذه المبادئ التي ترى أن المعنى یكمن 

لا واقعة أو «تواجده داخل الانساق ولا یتعدى حدود النص وهذا غیر منطقي من منظور التفكیكیة 

ادثة تقرأ على نحو أحادي الدلالة والوجهة، إلا على سبیل القصور والعجز والفقر، ظاهرة أو ح

   .3»یع ثقافيصنلامر بمعطى طبیعي أم بعمل بشري و سواء تعلق ا

   

                                                           
  .129ص ،2004 ،2سعید بن كراد، المركز الثقافي العربي، ط/ وتق /تر أمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، -1
  .44اللغة الثانیة، ص فاضل ثامر، -2
  .22، ص2005، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بیروت، 1علي حرب، هكذا أقرأ ما بعد التفكیك، ط -3
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  :میةو ربة مفهالتفكیك مقا -1

  :؟التفكیك فوضى المصطلح أو إشكالیة المفهوم - 1-1

والعتبة التي من خلالها  ،ارزميعلى حد قول الخو "مفاتیح العلوم"بما أن المصطلحات 

فتنفك الشفرات وتتلاشى العقبات، إلا  ،نستطیع أن نمیط اللثام عن علم ما، والولوج إلى كنفه

الذي یجد نفسه أمام  ،أن المصطلح في التلقي العربي یواجه إشكالیة تشكل هاجسًا للباحث

تضارب في  مما أدي إلى ،واحداللمصطلح ل المقابلاتفوضى مصطلحیة تمخضت من 

أيُّ مصطلح من هذه المصطلحات : المفاهیم، والسؤال الذي یتبادر حیال هذه الإشكالیة

... أصح؟ وعلى أي أساس تم اختیار المصطلح؟ ولماذا لم یكن الاتفاق على مصطلح واحد؟

هي أسئلة كثیرة تتبادر في ذهن كل باحث، وهي نفس الإشكالیة التي واجهتنا في بحثنا حول 

، الذي یعد بحمولته الفكریة والفلسفیة من بین المصطلحات ""Déconstructionمصطلح 

بین  ،التي حظیت باهتمام وجدل كبیر من لدن النقاد والباحثین في حقل الدراسات النقدیة

" "Déconstructionمؤید ورافض، وتجلى ذلك من خلال كتاباتهم ومؤلفاتهم، ولكون 

نقله وارتحاله إلى الدیار العربیة من خلال الترجمة إلى أدى  ،مصطلحا أنجبته البیئة الغربیة

  .المفهوم مما زاد لُبسًا في ،لمصطلحفوضى في ا

ا بقدر ما یرى البعض أنه ،بقدر ما فتحت الترجمة أفاق التواصل بین اللغات 

وهي (مصطلح في اللغة الثانیة الالترجمة تعید تكوین  لأن ،وضعیةالمتسبب الأول في هذه ال

لإتیان بمعنى تابع وقریب من معنى المصطلح ل، و )التي نقل إلیها المصططلح المترجماللغة 

عملیة «یلجأ المترجم إلى التعریب والاقتراض كحل یائس عند بعض المنظرین فـ  ،المترجم

الترجمة ماهي إلا إعادة لحركة التكوین للمصطلح في اللغة الثانیة، ولكنها هذه المرة تأتي 

فیصبح المدلول في اللغة الأولى تابعا للدال في اللغة الثانیة، الأمر الذي من سبیل معكوس، 

التصور من وجهة نظر  ریب هو الشكل الأیسر لتحقیقیصبح معه اعتماد الاقتراض أو التع
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إلى قصور معرفي، أو  ردُّ المترجم، وما هو في حقیقة الأمر إلا نوع من الیقین الخادع الذي یُ 

التواطؤ والشیوع حین طرح المقابل العربي في معترك التداول حتى  إلى صعوبة تحدید درجة

تكمن في  ،الأزمة كما یسمیها بد العزیز حمودة أنویرى ع، 1»...یحظى بالرفض والقبول

لأن المصطلح تجاوز كونه كلمة نستطیع إدراكها من  ،اختلاف الثقافتین العربیة والغربیة

وبیئة  ،وثقافة كونته ،وفلسفة ،من صنع مرجعیةبل المصطلح هو  ،خلال مفهومها المعجمي

الأزمة لیست كما یتصور البعض، أزمة مصطلح وترجمته ونقله إلى «لذلك فإن  ،أنجبته

الثقافات التي أفرزت ذلك المصطلح، أزمة اختلاف حضاري وثقافي  -العربیة، بل أزمة ثقافة

  .2»بالدرجة الأولى

جمة التي طرحت على الساحة النقدیة المتر " "Déconstructionمن بین مصطلحات 

 ،نجد مصطلح التشریحیة الذي وافق میول الناقد عبد االله الغذامي بعد حیرته ،العربیة

، یقول )Jacques Derrida جاك دریدا(وتخبطه للاهتداء إلى مصطلح یوافق طرح 

ل احترت في تعریب هذا المصطلح ولم أر أحداً من العرب تعرض له من قب«: )الغذامي(

ولكن وجدتهما یحملان دلالات ) الفك/النقض(وفكرت له بكلمات مثل ) اطلاعي على حدّ (

أي نقض ) حل(من مصدر ) التحلیلیة(ثم فكرت باستخدام كلمة . سلبیة تسيء إلى الفكرة

أي درس بتفصیل، واستقر رأیي أخیرا على كلمة ) حلل(ولكنني خشیت أن تلتبس مع 

المقصود بهذا الاتجاه هو تفكیك النص من اجل إعادة و ). التشریحیة أو تشریح النص(

  .3»بنائه

ولعلي لا أحید عن جادة الصواب إن قلت أن التشریحیة هو مصطلح علمي خاص 

 )الغذامي(لأن " deconstruction"كمقابل لمصطلح  )الغذامي(بالحقل الطبي استعاره 

                                                           
 .140، ص2002د، نظریة المصطلح النقدي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، عزت محمد جا -1
  .53، صالمدونة -2
 .48عبداالله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ص -3
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إلى هذا الجسد لتشریحه من فلا بد أن یكون القلم مبضعا یلج «اعتبر النص كالجسد ولذلك 

أجل سبر كوامنه وكشف ألغازه في سبیل تأسیس الحقیقة الأدبیة لهذا البناء، أي أن ذلك 

، ولكن كیف تتحقق الجمالیة في شيء 1»تفكیك ونقض من أجل البناء ولیس لذات الهدم

  .بدون روح؟

 دریدا(أن یلتمس الفعل الإیجابي في تفكیكیة  )الغدامي(ومن جهة أخرى أراد  

Jacques Derrida(  ،التي أساسها الهدم وخلخلة كل ما هو مركزي في الفكر الغربي

إلى إعادة البناء بعد تقویضه ویعترف بذلك من خلال دراسته لشعر  )الغذامي(حیث سعى 

تلك التي « )Jacques Derrida دریدا(أن تشریحیته تختلف عن تفكیكیة  )حمزة شحاتة(

طق العمل المدروس من خلال نصوصه، وأنا لم أعمد إلیها هنا تقوم على محاولة نقض من

ولقد استخدمها دریدا لأنه كان یهدف إلى نقض فكر . لأنها لا تنفعني في هذه الدراسة

 ،)حمزة شحاتة(في تشریحه لكل ما خطه  )الغذامي(، وبالتالي انطلق 2»...الفلاسفة من قبله

وتأسر  ،التي تترك أثرا في النص ،شاعریةببحثه عن الجمل ال ،سواء كان شعرا أو نثرا

أو نص كامل مطلق  ،ومن خلالها یستطیع بناء نصوص أخرى ،المتلقي على حد رأیه

بهدف بناء نموذج لأدب حمزة شحاته، وبدراسته  ،ینصهر فیه الشعري والنثري على السواء

  .هذه یحید الغذامي عن روح التفكیكیة وما سعت إلیه

مصطلح موفق، وإن كان قد أسيء «ترح مصطلح التفكیكیة لأنه یق )محمد عناني(أما 

فهمه إساءة بالغة، ربما بسبب عدم تقدیمه في صورته التاریخیة التي تعتبر فلسفیة أولا 

فالتفكیك الذي اشتق منه المصدر الصناعي هو فك الارتباط، أو حتى . ونقدیة أو أدبیة ثانیا

كل ما یقع خارجها، أي إنكار قدرة اللغة على أن ات المفترضة بین اللغة و طباتفكیك الارت

                                                           
 .79عبداالله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ص -1
 .79، صالمرجع نفسه -2
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عبد (، وهذا الاقتراح تبناه 1»...تحیلنا إلى أي شيء أو إلى أي ظاهرة إحالة موثوقا بها

التي تسعى إلى خلخلة  ،ستراتیجیة للقراءةالأن التفكیكیة ك ،في مؤلفاته )العزیز حمودة

وبروز العناصر المهمشة لتحتل  الخطاب وإعادة بنائه وذلك من منطلق الكشف عن بنیته

 )حمودة(لأن القراءة التفكیكیة من منظور  ،اتأتي قراءة أخرى وتفككها وهلم جرّ ل ،المركز

تبحث عن اللَّبِنَة القلقة غیر المستقرة، وتحركها حتى ینهار البنیان من أساسه ویعاد تركیبه «

تكتسب العناصر المقهورة وفي كل عملیة هدم وإعادة بناء یتغیر مركز النص و . من جدید

وهكذا یصبح ما هو هامشي مركزیا، . أفق القارئ الجدید –بالطبع–أهمیة جدیدة، یحددها 

  .2»وما هو غیر جوهري جوهریًا

لأنه یقترب " deconstruction"وربما تم اختیار التفكیكیة كمقابل عربي لمصطلح  

لشریف الجرجاني ت ا( ـمن مفهوم مصطلح التفكیك الذي ورد في معجم التعریفات ل

انتشار الضمیر بین المعطوف والمعطوف «والذي یرى أن التفكیك هو  ))م1413- هـ816(

العطف بین ذات  جعل سمة )ابن عربي(ـ بالمذهب الصوفي وب )الجرجاني(ولتأثر  ،3»علیه

    .لذات الإلهیة مما یحدث الانحلال والانتشار بینهماوا الإنسان العاشقة

یل الناقد الأدبي لم یستسیغا مصطلح التفكیكیة لأنه لا یقترب من إلا أن صاحبي دل

حسب رأیهما بل یرجحان مصطلح التقویض الذي یؤول  )Jacques Derrida دریدا(مفهوم 

التقویض هو المصطلح الذي أطلقه الفیلسوف «لأن " deconstruction"إلى مصطلح 

التي اتبعها في مهاجمته الفكر ) مزدوجةال(الفرنسي المعاصر جاك دریدا على القراءة النقدیة 

                                                           
- ، الشركة المصریة العالمیة للنشر3عربي، ط -جلیزيمحمد عناني، المصطلحات الأدبیة الحدیثة دراسة ومعجم ان -1

  .131، ص2003لونجمان،
 .339، صالمدونة -2
محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، / علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تحقیق ودراسة -3

  .57ص
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وقد حاول بعضهم نقل هذا المصطلح . الغربي الماورائي منذ بدایة هذا الفكر حتى یومنا هذا

، لكن مثل هذه الترجمة لا تقترب من مفهوم دریدا ، حالها "التفكیك"إلى العربیة تحت مسمى 

إلى مفهوم " التفكیك"أقرب من " التقویض"على أن . مصطلح التقویض في هذا حال

   .1».دریدا

اقتراحهما بأن التقویض لا یستلزم إعادة البناء  )الرویلي(و )البازعي(كما یبرر 

إضافة . التقویض على نقصه لا یلتبس بمفهوم رینیه دیكارت ومیكانیكیة تفكیكه للمفاهیم«و

". بناء بعد التفكیكال"في مقولة " التفكیك"إلى ذلك، فالتقویض لا یقبل مثل ما یذهب إلیه أهل 

كما أن مفهوم التقویض یتناسب مع الاستعارة التي یستخدمها دریدا في وصفه للفكر 

ولئن انطوى . أو معمار یجب تقویضه" صرح"الماورائي الغربي، إذ یصفه باستمرار بأنه 

مفهوم التقویض على انهیار البناء، فإن إعادة البناء تتنافى مع مفهوم دریدا للتقویض، إذ 

لى یرى في محاولة إعادة البناء فكرا غائیا لا یختلف عن الفكر الذي یسعى دریدا إ

  .2»تقویضه

 1999من خلال المقال الذي نشره سنة  )عبد المالك مرتاض(وهذا ما یذهب إلیه  

إذ تحدث عن شیوع مصطلح ) نظریة التقویض مقدمة في المفهمة والتأسیس(تحت عنوان 

لذلك یرفضه ویقترح التقویض كمصطلح  ؛ن لا یحملان مدلولا معرفیاالتفكیكیة والتفكیك اللذا

ولقد شاع لدى النقاد العرب الحداثیین استعمال «: بدیل یوافق ما سعى إلیه التفكیك فیقول

، وهو مصطلح من الصعب أن "التفكیكیة"والأشیع من ذلك مصطلح " التفكیك"مصطلح 

من أجل (...) ى أي علاقة دلالیة مما یودون نوافق علیه لأنه لا یستند، في الاستعمال إل

: مقابلا للمصطلحین الانجلیزي والفرنسي" التقویض"كل ذلك نقترح استعمال مصطلح 

                                                           
  .107سعد البازعي، میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي،ص -1
  .107بازعي، میجان الرویلي، دلیل الناقد الأدبي،صسعد ال -2
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)Deconstruction, Déconstruction ( الذي بدأ یشیع " التفكیك"عوضا عن مصطلح

ل، دلالة بین النقاد العرب لأنه لا یستطیع أن یحتمل، ولا أحد یستطیع أن یجعله یحتم

  . 1».المصطلح الأجنبي من الوجهة المعرفیة

 رادفاتهالاختلاف فاختلفت وتعددت مأسس على  مقابلذا أضحت ولازالت التفكیكیة كوهك

استطاع أن یثبت حضوره من خلال الدراسات والجهود التي أضیفت إلى الخزینة النقدیة 

  .العربیة المعاصرة

   :المرجعیات الفلسفیة لقیام التفكیك - 1-2

وثورته التي انطلقت معلنة  ،بالرغم من الإدعاءات والجدل الذي أثیر حول المشروع التفكیكي

إذ یعد عصارة عدة فلسفات  ،إلا أن المشروع التفكیكي لم یأت من فراغ ،عن نسف كل شيء

 Ferdinand دي سوسیر(، ومن جهة أخرى یعد حدیث ...كفلسفة الشك والفلسفة التأویلیة

de Saussure( أنه لا توجد علاقة بالضرورة بین الدال «علاقة الدال بالمدلول بقوله  حول

إلى الاغتراف من منبع «الذي یسعى  ،إرهاص مبكر لانبثاق المشروع التفكیكي ،2»والمدلول

، )الاختلاف المنسي(اختلاف المعاني بهدف تفكیر ما لم یتم التفكیر فیه، إلى الاستذكار 

الجوهر والماهیة : هو منظور تراجیدي لفلسفة البداهات ،)نسیان للاختلاف(من حیث هو 

فمبدأ الاختلاف وكشف ما حجب ودحض المسلمات . 3»...والأصل والطهارة والنقاوة

والبداهات من مبادئ التفكیكیة التي تقوم على عدم الاستقرار والشك كرد فعل لواقع ساد 

   . أوروبا ردحا من الزمن

                                                           
، مجلة علامات في النقد، النادي الأدبي الثقافي )مقدمة في المفهمة والتأسیس: (عبد الملك مرتاض، نظریة التقویض -1

  .280 - 279، ص1999دیسمبر - هـ1420،شعبان 9، مج34بجدة، ج
  .263، صالمدونة -2
، 2012، 1عند نیتشة سؤال الأصل ومشروع التأویل، ابن الندیم للنشر والتوزیع، ط مراد قواسمي، في معنى التاریخ -3

  .36ص
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من الفلاسفة الذین ساهموا في الفكر  )Friedrich Nietzsche فردریك نیتشه(ویعد 

نبثاق عدة لا لق من الشك للبلوغ إلى الیقین،الغربي المعاصر، إذ أسس طرحه الذي انط

إفراز عصر الشك «تیارات فكریة ومناهج نقدیة معاصرة ومن بینها التفكیكیة باعتبارها 

نیة، وفقد العالم محور الكامل الذي خیم على كل شيء فاستحالت معه المعرفة الیقی

نیتشه (أسس  ،، وبتركیزه على كل ما هو مهمش ومغیب ضمن مشروعه الفلسفي1»ارتكازه

Friedrich Nietzsche (الذي جاء لرد الاعتبار للكتابة التي همشت في  ،للطرح الدریدي

 فقد تمثلت«مقابل الصوت، لذلك توجت الكتابة وحررت من التهمیش وبوتقة الفكر التقلیدي 

مساهمة نیتشه في اجتراح أسلوب لكتابة فلسفیة لا تزال تشكك بكثافة بمزاعم الحقیقة وتفتح 

 Friedrichنیتشه (، بمعنى تجاوز 2»میة القدیمةیبذلك إمكانیة تحریر الفكر من حدود المفاه

Nietzsche (حدود اللغة والفكر بكونهما سلسلة من الأفكار لا متناهیة .  

على كل ما هو تقلیدي جعله یعلن موت  )Friedrich Nietzsche نیتشه(إن تمرد  

الإله كمصدر للحقیقة المطلقة وهذا الطرح تبنته عدة اتجاهات على الساحة الغربیة ویعتبر 

الإنسان التي هي أساس المناهج النقدیة النسقیة، وجاء هذا / كتمهید لفلسفة موت المؤلف

ت العقل الذي أعتبر كنسق مغلق بهدف تحقیق للفلسفة المثالیة والتي تجاوز  االطرح مناوئ

فأصبحت التجریبیة بمنهجها العلمي موضع شك قابله یقین في قدرة العقل «الحقیقة /المعنى

   . 3»بمقولته المیتافیزیقیة العلیا والسابقة الوجود على ذلك

                                                           
محمد شوقي الزین، / ما الآن؟ ماذا عن غد؟ الحدث، التفكیك، الخطاب، إشراف: محمد شوقي الزین وآخرون،جاك دریدا -1

 . 25، ص2011، 1منشورات الاختلاف الجزائر، ط
- هـ1436(، 1نقد التفكیك نصوص مختارة مع مقدمة نقدیة شاملة، منشورات ضفاف، طعبد المنعم عجب الفیا، في  -2

 . 214، ص)2015
 .261، ص المدونة -3
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 )الظاهراتي(ستراتیجیة التفكیكیة والتأویل الفینومینولوجي من جهة أخرى تداخلت الا

 Martinهایدجر(و ،)Hans-Georg Gadamer غادامیر(والذي یمثله كل من 

Heidegger( إذ تعد  ،اللانهائي/ الأحادي إلى التعدد الفكر/ والذي یتجاوز المعنى

إذ یساهم في سیرورة المعنى عن طریق القراءات اللا  ،أساسا للتفكیكیة یةالممارسة التأویل

خطاب ثروة لا متناهیة وكنزا لا یفنى وفیضا من المعاني یجعل التأویل من ال«متناهیة  مما 

والدلالات، وإحالة إلى ذات مؤسسة ومبدعة تحاول الكشف عن أسرار الخطاب، وإظهار ما 

  .1»...هو خفي وما وراء الرموز

إذ انبثقت الفلسفة الظاهراتیة في منتصف القرن العشرین بأطروحاتها التي شكلت    

 هایدغر(الذي تبنى طرح  )Jacques Derrida جاك دریدا( دعامة ومرجعیة لتفكیكیة

Martin Heidegger(  العقل لذلك /في مسألة تدمیر المیتافیزیقا التي سیطرت على الطبیعة

النقد الذي یوجهه جاك دریدا إلى اللوغومركزیة وإلى الفالوغومركزیة یرتبط بصورة معقدة «فإن 

یرى كهذین الفیلسوفین في المثالیة الأوروبیة أداة : دغربنقده للمیتافیزیا المتأثر بنیتشة وهای

تدمیر لتاریخ ((وكلمة تفكیكیة التي یستخدمها تستلهم مشروع هایدغر بخصوص . سیطرة

 )Martin Heidegger هایدغر(، ویتفق أو یتطابق إن صح التعبیر 2»))الأنطولوجیا

والتي تعد ) التدمیر(ة مثل مقول ،في عدة محاور جوهریة )Jacques Derrida دریدا(و

حولها إلى التفكیك  )Jacques Derrida دریدا(إلا أن  ،جوهر الفلسفتین التأویلیة والتفكیكیة

الأفكار الأساسیة لتفكیك دریدا مثل المعرفة واللغة، الحضور والغیاب، لا نهائیة «إذ تعد 

عرفة، والتناص، وفوق الدلالة، رفض الثوابت والقراءات المعتمدة، وغیاب المركز الثابت للم

                                                           
 .53مراد قواسمي، في معنى التاریخ عند نیتشه، ص -1
، 1روت، طأسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع بی/ ، تعریبالتفكیكیة دراسة نقدیة :زیما. بییر ف -2

 .48، ص)م1996-هـ1417(
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هذا وذاك مفهوم التدمیر ذاته، تتطابق مع فلسفة هیدیجر التأویلیة بصورة تتخطى حدود 

  .1»المصادفة أو تواتر الفكر

یؤسس  )Martin Heideggerهایدغر(ولكون اللغة سابقة للوجود والكینونة فإن    

كان الوجود بالنسبة فلما «والوعي في الفكر الغربي  ،مشروعه على فكرة تفكیك الوجود

لهیدیجر یمكن معرفته فقط في اللغة، فإنه یصبح حاضرا في الكلمات ومتخفیا وسطها في 

، وهذا ما یتفق مع الفكر التفكیكي الذي یدعو 2»نفس الوقت، في حركة كشف وتخف متزامن

، كل قراءة إساءة قراءة«الحقیقة لأن /المعنى /النص /إلى نسف التقالید التي تحجب اللغة

وكل قراءة تفكیك للقراءات السابقة وتدمیر للقراءات التقلیدیة السابقة إلى أن نصل إلى أصل 

، وانطلاقا من هذه 3»الإنشاء، إلى النموذج الأول الذي تحققت فیه حیویة اللغة كاملة

الأطروحات الفلسفیة والفكریة تبلور المشروع التفكیكي معلنا تمرده على كل القواعد والقوانین، 

فانفجرت العلاقة بین الدال والمدلول لیبیح اللعب لهذا الأخیر ویفسح  للقارئ أن یؤول النص 

  .      كما یشاء

   :تلقي التفكیكیة  في النقد العربي-1-3

تعد الترجمة همزة وصل ونقطة عبور بین الثقافات، ویعد المشروع الدریدي التفكیكي 

ربي، إذ تسربت التفكیكیة إلى الجامعات العربیة من بین ما ساقته لنا الترجمة كنتاج فكري غ

نتج تیارین؛ تیار أوطرقت باب الجامعات من خلال المحاضرات التي كان یلقیها روادها مما 

: )محمد سالم سعد االله( معجب ومنبهر بالفكر التفكیكي وتیار مناوئ ومعارض له إذ یقول

ل جهود الترجمة الواسعة، ومن طرق التنظیر التفكیكي أبوب الجامعات العربیة من خلا«

                                                           
 .263، صالمدونة -1
 .264، صالمدونة -2
 .268، صالمدونة -3
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خلال إلقاء رواد التفكیك ونقاده سلسلة من الدروس والمحاضرات في حضرة الجامعات 

    .1»العربیة، وقد تباین الموقف النقدي العربي على صعید قبول، أو رفض المقولات الدریدیة

تاریخ  هو بدیات التلقي العربي للتفكیك وهو 1985ویجمع أغلب النقاد أن تاریخ  

 )عبد االله الغذامي(للناقد " Déconstruction"میلاد أول كتاب یتطرق بین طیاته لمصطلح 

في النقد العربي إذ عد التشریحیة كمقابل ) الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة(

على أهمیة التشریحیة في إبراز قیمة  )الغذامي(، ویؤكد "Déconstruction"لمصطلح 

، )Jacques Derrida جاك دریدا(على حد قول " لا وجود لشيء خارج النص" النص ولأن

وتستخرج من جوف النص بناه السیمیولوجیة المختفیة ) الأثر(تبحث عن «فإن التشریحیة 

؛ بمعنى أن التشریحیة تسبر أغوار النص لتكشف البنى 2»فیه، والتي تتحرك داخله كالسراب

  .الإشارات السابحة في النص )يالغذام(المتواریة والتي یعتبرها 

وتهدف القراءة التشریحیة إلى خلخلة النص الذي یعتبر شحنة من المعطیات  

المنصهرة بین القدیم والحدیث یستشفها القارئ من خلال النصوص الغائبة الحاضرة في 

النص یقوم كرابطة ثقافیة ینبثق من كل النصوص ویتضمن ما لا یحصى من «النص لأن 

   .3»النصوص

والذي انطلق  )عبد االله إبراهیم(من بین النقاد الذین تبنوا الطرح التفكیكي نجد الناقد و 

ة الثقافة العربیة هو حب التماثل شكلمبق واعتناقه لمبدأ الاختلاف لأن من رفضه لثقافة التطا

ذا مع الآخر بالرغم من أن الآخر یتمتع بهیمنة في جمیع المجالات بما فیها الأدب والنقد وه

هنت ذاتها الثقافة العربیة الحدیثة التي ر  واقع«ما یجعل الذات العربیة رهینة للتبعیة فـ 

                                                           
 .175محمد سالم سعد االله، سجن التفكیك الأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، ص-  1
 .54عبد االله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ص -2
 .54، صنفسهالمرجع  -3
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بعلاقات امتثالیة للثقافة الغربیة، ولم تفلح في بلورة أطر عامة فاعلة تمكنها من الحوار 

إلى ضرورة نقد المركزیة  )عبد االله إبراهیم(، لذلك دعى 1».المتفاعل مع الثقافات الأخرى

بهدف تحلیل أسباب التمركز وممارسته الاقصائیة بحق الثقافات «لغربیة وتفكیكها  ا

  . 2»الأخرى

یبث الحیویة «ولأن الاختلاف یبني أرضیة خصبة بالتفاعل والانفتاح على الآخر فإنه 

نقدي یضع ) اختلاف(والصیرورة في كل العوامل التي تشكل عناصر التكوین الذاتي للهویة، 

لسجال، والتفاعل الخصب محل الانغلاق، والتأثر الشفاف محل التمركز الحوار محل ا

  . 3».الكثیف

لذي یمیط اللثام عن المناطق من اعتناقه للطرح التفكیكي ا )علي حرب(ینطلق كما 

هي الأساس المحتجب «من خلال حجب البداهة لأن هذه الأخیرة تعد  امفكر فیهاللاَّ 

الذین  ،كفرا أو إجحافا إلا عند ذوي العقول المتزمتة، ولا یعني تبني التفكیك 4»للكلام

لیس تهمة إلا عند «أن تبني التفكیك  )علي حرب(لذلك یرى  ،یسجنون ویحجبون الحقیقة

، وتكمن أهمیة التفكیك 5»حراس العقائد المدافعین عن امبریالیة المعنى ودیكتاتوریة الحقیقة

عن المتخفي المتواري بین الحجب وإعادة في كشف وإسدال الستار  ،أثناء عملیة الممارسة

أن المسكوت عنه في الخطاب التفكیكي، هو إعادة التركیب والبناء، بحسب «بنائه أي 

  .6».وبهذا المعنى فنحن نفكك معنى لننتج آخر. تفكیكي لمفهوم التفكیك

                                                           
  .5، ص1997، 1المركزیة الغربیة، المركز الثقافي العربي، ط:والإختلاف عبد االله إبراهیم، المطابقة -1
  .5، صالمرجع نفسه -2
 .36، صالمرجع نفسه -3
 .133، ص1،1993یقة، المركز الثقافي العربي، طقعلي حرب، نقد الح -4
 .136، صنفسهالمرجع  -5
 .159، ص2004، 3علي حرب، أوهام النخبة، المركز الثقافي العربي، ط -6
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أن التیار التفكیكي یتجاوز الاختلاف  )محمد مفتاح(في نقده للطرح التفكیكي یرى و 

لأن  ،بین التأویلات من أجل البقاء امما یحدث صراع ،إلى التناقض ،التأویل للنصوص في

كل نص لا یقبل أو لا یحتوي تأویلات مختلفة فقط ولكنه یقبل تأویلات متناقضة یلغي «

، والهدف الذي تمخض عن هذا المنطلق لیس إدراك الحقیقة وإنما تحقیق 1»بعضها بعضا

  .ط السیاق أثناء العملیة التأویلیةالمتعة وذلك من خلال إسقا

للطرح التفكیكي الذي انطلق من رفضه  انقد )عبد العزیز حمودة(من جهة أخرى وجه    

الثور «أدبیة اللغة النقدیة والثورة على التقالید لذلك شبهه حمودة بـ ها ب لعلمیة النقد واستبدل

، كما اعتمدت 2»أو مقدسالهائج الذي انطلق في حانوت العادیات یحطم كل غال وثمین 

مبدأ فن التغلیف والمیلودرامیة والدعوة إلى اللعب  )حمودة(ستراتیجیة التفكیك حسب رأي ا

  . الحر بین الدوال والتحول إلى لانهائیة المعنى

  :معنىالجذور الفلسفیة اللاَّ -2 

 ،یةكاهل الفلسفات الغرب...) الخارج،/الموضوع، الداخل/الذات(أرهق صراع الثنائیات 

الثنائیات اللغة حسب رأي بعض  ثكما تلو  ،وتكبل حریتها عن التعبیربكونها تحجر اللغة 

ولا یتعدى  ،وبالتالي لا ترقى إلى تعدد دلالتها ،على الإیحاءوتجعلها غیر قادرة الفلاسفة 

تستثمر ...وهذا ما جعل فلسفات كالهیرمینوطیقا والفینومینولوجیا ،استخدامها الرمزي للألفاظ

حركیة المركز في  )Jacques Derrida دریدا(كما استغل  ،وتبنى أطروحاتها ،ذا الصراعه

 ،وتغیر مسار المعنى إلى اللامعنىبهذا یتحقق تجاوز مبدأ الثنائیة و  ،قیام مشروعه التفكیكي

الذي أحیط بقداسة في تحقیق المعنى، وبث فلسفة الشك والفوضى  ،مما أفقد شرعیة العقل

                                                           
 .101، ص1990، 1محمد مفتاح، مجهول البیان،دار توبقال للنشر المغرب، ط -1
  .8ص المدونة، -2
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بهدف تقویض المركزیة الغربیة والتقالید التي تحجر وتكلس العقل الغربي  ،في كل الأنظمة

  .   وتحقیق اللامعنى

  :وفائض المعنى )Edmund Husserl هوسرل(فینومینولوجیا -2-1

جاءت الفینومینولوجیا كتیار معادي ومتمرد مناوئ للفلسفات التي كانت سائدة في 

 Franz Clemens Honoratus انز برنتانوفر (القرن التاسع عشر إذ انبثقت من أراء 

Hermann Brentano( )1838-1917أدمند هوسیرل(وهو معلم ) م Edmund 

Husserl( )1859-1938الذي توجت الفلسفة الفینومینولوجیة على یده كظاهرة ترصد ) م

 ،هاوانطلاقا من علاقة الوعي بالأشیاء وإدراك ،الوعي وخبراته، أما في الحقل الأدبي والنقدي

الأدب شكل من أشكال الوعي أما النقد فهو عملیة شفافیة متبادلة «ترى الفینومینولوجیا أن 

وعي المؤلف المبدع ووعي الناقد الذي یجب أن یخلي ذهنه تماما من صفاته : بین وعیین

تؤكد الظاهراتیة ، ومن هذا المنطلق 1»وعي المؤلف عخصیة حتى یتحقق الالتقاء التام مالش

التي تنطلق من الذات نفسها  ،من خلال عملیة الإدراك ،ت وعلاقتها بالموضوعدور الذا

وهذه المعطیات «لإدراك ما حولها، وهذه تعد من المعطیات التي انطلقت منها الفینومینولوجا 

مترابطة في نظام فكري، ینطلق من إیمانه بعدم وجود أشیاء تكتسب الثبوت، وإنما هناك 

  .2»بإدراكه وقصدیته من الوصول إلى كنهها متاهات عدة یحاول الوعي

في كون أن وراء كل خبرة معنى یتصل بالموضوع،  ،وتتقاطع القصدیة مع المعنى 

في بحثه عن الحقیقة المطلقة من ترمیم إن  )Edmund Husserl هوسیرل(لذلك انطلق 

یا وع )Edmund Husserl هوسیرل(الذي أصبح عند  ،صح التعبیر الكوجیتو الدیكارتي

لذلك أصبح لزاما تجرید الوعي من الترسبات المتراكمة التي تفقد  ،وحضورا للذات ،تأملیا

                                                           
 .131، صالمدونة -1
 .81محمد سالم سعد االله، سجن التفكیك، ص -2
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بانفصالها عن نفسها تعید كل «بریقه وصفاءه، حتى الذات نفسها بما أنها ذات عارفة والتي 

حین مراجعة أفكارها وما استقام أمره حقیقة في وعیها، وكأنه موضوع تبتعد عنه أو تضعه 

التأویل الجدید المتجدد باعتباره فعلا باعثا /آة النقد والتمحیص، فما یبقى غیر الفهمأمام مر 

من أوهام الیقینیة (!) علیها) یحافظ(للقلق في مسار المعرفة وبرنامجا یؤلف بنیة العقل و

  .1»القبلي/المطلق/وأصنام الفكر الجاهز

ه لأن الذات الطرح الدیكارتي وتجاوز  )Edmund Husserl هوسیرل(بذلك قلب 

 هوسیرل(ب القصدیة؛ بمعنى تحجب المفكر فیه حسب متعالیة تغیِّ /الدیكارتیة ذات مثالیة

Edmund Husserl(  الذي اعتمد على مجموعة من المفاهیم، قصدیة الوعي، التعلیق أو

 ، وتعدالمتعالیة الوضع بین هلالیین، الرد أو الاختزال الفینومینولوجي، الأنا الترنسندانتالیة

كز هذه المفاهیم حول فكرة تعد جوهر ر تحجر الأساس للفینومینولوجیا، وت هذه المفاهیم

المنهج الفینومینولوجي وهي عدم وجود موضوع بمعزل عن الذات وبالتالي تعتبر 

، وهذا ما 2»فكل وعي هو دائما وعي بشيء ما«الموضوعات أشیاء تدرك من خلال الوعي 

  .وما یتعلق به... فیه من تراث، تاریخ یدفع بالفرد أن یرسم كیانه بما

ینكشف الوعي كنشاط خلاق للمعنى « یشةالفردیة والواقع المعوانطلاقا من تجاربه  

من خلال المراحل الوجودیة أو التجارب المعاشة التي تتوالى علیه أو بالأحرى التي یمارسها 

ته المستمدة تحلیلا )Edmund Husserl هوسیرل(وبالتالي یستنبط  ،3»في نشاطه الدلالي

ومن خلاله استخدم  ،والمقصود به التعبیر الذي یكتنفه الغموض) عن التعبیر(من التعبیر 

 ،والكشف عن فائض المعنى ،وظائف لتحقیق القصدیة )Edmund Husserl هوسیرل(

                                                           
محمد بن حجر القرني، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الاسلام دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز  -1

  .198/199هـ، ص1434، 1والدراسات البیان، الریاض، طالبحوث 
 .199محمد بن حجر القرني، موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الاسلام، ص -  2
  .54، صنفسهالمرجع  -3
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التي ) العلامة(والإشارة  ،التي تمثل الجانب الداخلي ،وعلاقة الذات ،وفي حضور المعنى

  . بكل ما هو خارجي  كالموضوعتتجسد 

حول  )Edmund Husserl هوسیرل(والمخطط التالي یمثل جانب من تحلیلات 

  .1في تحقیق القصدیة وإنتاج المعنى ،والعلامة ،علاقة الذات

  )یعبر عن(التعبیر                                         

  

  )مدلول اللفظ(المعنى     )   شةیي العنصر النفساني، التجارب المعأ(اللفظ 

    

  لیه اللفظعما یدل          معنى التصور ومضمون                                  

    

  موضوع الفعل   مادة الفعل    صفة الفعل                                               

 

 أفعال تملأ الدلالة         الدلالة أفعال تمنح                                             

                                                    

  تحقیق اللامعنى =   أفعال عقلیة   +                 الذات العارفة              

                                                           
فة، عزت قرني، سلسلة عالم المعر / بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة، ترجمة. م.هذا المخطط استنتجته من خلال كتاب إ -1

  . 184-183، ص1992المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، سبتمبر 

 



  التفكيك مفـاهيم ومرجعيات    :                                                               الفصل الأول  

 

31 
 

لفلسفته التي تتصف  اأهداف )Edmund Husserl هوسیرل(ومن خلال هذا التحلیل رسم 

وهو یرى أن المصدر الأعلى لكل إثبات «. ولیة كافة، والفلسفة بخاصةبمبدأ الإدراك والشم

  .1»))الوعي المانح الأصلي((أو حسب تعبیره هو )) الرؤیة((عقلي هو 

نسق وجود مغلق على «أن الوعي  )Edmund Husserl هوسیرل(كما یعتبر 

لأشیاء، لأن ، إذ یعد الوعي سلطة قابعة في الكینونة المطلقة منعزلة عن عالم ا2»هنفس

له خاصیة ثابتة؛ لیس كالحرباء یتغیر كلما  )Edmund Husserl هوسیرل(الوعي حسب 

ما «والذي یمثل  ،تغیر الموضوع، وفي الموضوع داخل الأنساق اللغویة یكمن تواجد المعنى

؛ المعنى یتجسد في الحضور فقط والزمن الآني، وهذا 3»هو موجود بالفعل في لحظة الكلام

الذي یرى بأن المعنى یتواجد في الغیاب ولا  )Jacques Derridaا درید(ه الطرح رفض

وبرغم أن طرفي الثنائیة لا . أفق الغیاب هو أفق خلفي للحضور«یتجسد في الحضور لأن 

یكون لهما حضور متزامن داخل الوعي، إلا أن حضور أحدهما أمام الوعي یؤدي إلى 

   .4».استدعاء الآخر الغائب

من خلال فلسفته إرساء دعائمها والظفر بالیقین  )Edmund Husserl هوسرل(أراد 

 اوهذا یعد سبب ،والتمرد على النزعة العلمیة المتطرفة ،ولملمة شتات العلوم الإنسانیة ،المطلق

أفكر  أنا"الذي انطلق من الكیجیطو الدیكارتي  ،للهیرمنیوطیقا بأن تتوج الجهد الهوسرلي اكافی

على «لأن الفینومینولوجیا تكرس طرحها من اجل القبض  ،هم الوجودفي ف" موجود إذا أنا

                                                           
 .184بوشنسكي، الفلسفة المعاصرة، ص. م.إ -1
 .53ص، )م2015- هـ1436( ،1منشورات الاختلاف،،الجزائر، ط ،محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات -2
  .334، صالمدونة -3
  .334، صالمدونة -4
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، وهو الكشف عن 1».حقیقة النص كما هي، دون أي تلوین من الذات أو إسقاط من القارئ

  .ما یصبو إلیه النص دون تزییف أو تشویه للحقیقة

  :وسؤال الكینونة )Martin Heidegger هایدغر(أنطولوجیا  -2-3

في بحثه عن  )Martin Heidegger هایدغر(ویل اللغة انطلق من خلال مسألة تأ

 وإنما لكونها أهم تجلِّ  ،اصلیة فحسبالكینونة فاتخذ اللغة، لیس لكونها أداة لسانیة تو 

 Martinهایدغر(الكائن، لذلك عمد / للانطولوجیا التي تبحث في عالم الوجود

Heidegger(  الوجود هو «فهم طبیعته لأن إلى تحریر الوجود من سجن الذات المتعالیة و

تیة أراد ا، ومن خلال فلسفته الظاهر 2»السجین المحجوب والمنسي للمقولات السكونیة الغربیة

مما أدى إلى توجس  ،أن یخضع كل الظواهر للوعي )Edmund Husserl هوسرل(

بأن حقیقة الوجود سابقة على الوعي «ودفعه للإیمان   )Martin Heidegger هایدغر(

رفة الإنسانیة وأكثر منهما بداءة وأساسیة، بینما كان هوسرل یمیل إلى اعتبار كل شيء والمع

، وهنا یكمن الاختلاف بین الأستاذ 3»حتى حقیقة الوجود كمعطى من معطیات الوعي

  . وتلمیذه

فإنها  )Martin Heidegger هایدغر(ولكون اللغة هي بیت الوجود على حد رأي 

عندما یقول هایدغر إن اللغة «الذي یتخفى ویتوارى وذلك  ،قولتتجاوز الكلام إلى فعل ال

وفي عملیة القول . تتحدث، فإنه یعني بذلك أن اللغة تتحدث بوصفها قولا، أي باعتبارها تقول

، كما یتجاوز الفهم عند 4».هذه نجد هناك شیئا یكون حاضرا أو غائبا، یظهر ذاته أو یتوارى

                                                           
فهم الفهم مدخل إلى الهیرمینوطیقا نظریة التأویل من أفلاطون إلى جادامر، رؤیة للنشر والتوزیع،  ،عادل مصطفى -1

 .209، ص2007 ،1ط ،القاهرة
  .214، صفهم الفهم مدخل إلى الهیرمینوطیقا  عادل مصطفى، -2
 .214، صنفسهالمرجع  -3

یة للدراسات والنشر والتوزیع بیروت لبنان، سعید توفیق، في ماهیة اللغة وفلسفة التأویل، المؤسسة الجامع -4

  .34، ص)م2002-هـ1423(،1ط
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لأن  ،لأشیاء یتم إدراكها كظواهر اأو تجلی ،ونه تماثلافي ك )Martin Heidegger هایدغر(

-الوجود"الفهم شكل من أشكال الوجود  !))نكونه((الفهم لیس شیئا نمتلكه بل هو شيء «

الفهم هو أساس لكل تفسیر، ". العالم-في-الوجود"من عناصر نٌ مكوَّ  ، أو عنصرٌ "العالم-في

  .1».من أفعال التأویل وهو متأصل ومصاحب لوجود المرء وقائم في كل فعل

لیس «لأن المعنى  ،ویرتبط الفهم بالمعنى في كونهما یمثلان أساس العملیة التأویلیة 

شیئا یمنحه شخص ما لموضوع ما، بل هو ما یمنحه الموضوع للشخص من خلال إمداده 

ومن خلال الوجود  ،، من خلال اللغة نفهم الوجود2»بالإمكان الأنطولوجي للكلمات واللغة

وإنما كفكر  ،كمن المعنى، ولكون الأشیاء تدرك من خلال وجودها الذي لا یتحدد كماهیةی

وتحتاج موضوعات المعرفة إلى إثبات هذه الماهیة، فتتجلى  ،فالهیرمینوطیقا تتحرى الماهیة

الفكر كما یرى هیدغر یتمم العلاقة بین الوجود «الظواهر الخالصة من خلال الفكر و

الماهیة تنشأ أرضیة ظاهراتیة للوعي بالأشیاء أي لرؤیة -الوجود-یة الفكروالماهیة، ففي ثلاث

العالم بشكل لا یدع الوهم یتسرب إلى الذات، حیث كان الفكر ومنذ زمن یجنح إلى أرضیة 

  .3»جافة

في  )Martin Heidegger هایدغر(باصطدام اللغة والوجود بجدران التقالید یلتقي  

تلعب دور المرجع «في مسألة تدمیر التقالید والتي  )Jacques Derrida دریدا(فكره مع 

. الطریق إلى المصادر الحقیقیة والتجارب الأولى التي تنشأ فیها الحقیقة) تغلق(والسید، 

وحیث إن الآبار مخبأة جیدا ومنسیة فإن عملیة العودة إلیها تبدو من الوهلة الأولى غیر 

                                                           
 .222عادل مصطفى، مدخل إلى الهیرمینوطیقا، ص -1
 .231، صالمرجع نفسه -2
، 1عمارة ناصر، اللغة والتأویل مقاربات في الهرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربي الإسلامي،منشورات الاختلاف، ط -3

 .16ص ،)م2007-هـ1428(
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لا یستعمل مصطلح  )Martin Heidegger هایدغر(، ولكن 1»ضروریة وغیر مفهومة

  . destructionبمفهومه السلبي وإنما تدمیر من أجل إعادة التركیب  Zerstorungالتدمیر 

تمیل إلى العودة «هو الوصول إلى الكینونة التي  ،إن الهدف من تدمیر هذه التقالید

م عن طریق الضوء إلى عالمها، العالم الموجود داخله، وتفسر نفسها في علاقتها بذلك العال

وفي نفس الوقت، فإن الكینونة تصبح ضحیة للتقالید التي تمكنت ...المنبعث منها

وبما أن الوجود . 2»هذه التقالید تمنعها من إتباع طریقها سواء في البحث أو الاختبار...منها

النص، بهدف تحقیق / یدرك من خلال مسألة الفهم ومن خلال الفهم تكمن إنارة الوجود

أن كل فهم هو شيء « )Martin Heidegger هایدغر(بض عن المعنى، لذلك اعتبر والق

وبهذا الطرح فسح الطریق أمام غادامیر  3».متأصل في الطبیعة التاریخیة للفهم الوجودي

   .  لبناء طرحه في مشروعه التأویلي

  وسؤال التأویل  )Hans-Georg Gadamer غدامیر(-2-3

قضایا التي غیبت في مسألة إدراك المعرفة وهذا ما تعد قضایا الوجود من بین ال

تسبب في وجود خطابات یكتنفها الغموض مما أدى إلى ضرورة الإفساح للهیرمنیوطیقا في 

 Hans-Georg غادامیر(التنقیب عن الدلالات من خلال تأویل هذه الخطابات، ویرى 

Gadamer( لأن المعنى الأصلي  ،أن استعادة المعنى الأصلي للنص هو نوع من الخرافة

إنه كذكر النحل الذي  !منه إلا تأویله تبدد فور انبثاقه ولم یبق!… "في ذمة نفسه"«قد مضى 

المعنى الذي یتبدد ویبقى / الحقیقة ،4»یموت فور التقائه بحقیقته. یموت فور الإخصاب

ترى  والتي ،في فلسفته التأویلیة )Hans-Georg Gadamer غادامیر(انطلق تأویله، لذلك 

                                                           
  .148، صالمدونة -1
 149، صالمدونة -2
 .271عادل مصطفى، مدخل إلى الهیرمینوطیقا، ص -3
  .21، صنفسهالمرجع  -4
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، 1»أن تاریخ الأدب في الواقع سلسلة من النصوص تفسر عن طریق تدمیر نصوصا أخرى«

وكل «وأن المعنى یكمن في التراث ویدرك من خلال الحوار بین أفقین الحاضر والماضي، 

. معینة" التاریخیة"معنى مرتبط ب . معنى إنما هو معنى متعلق بوجود تاریخي عیني محدد

  .2»مسند إلیها. محمول علیها. منسوب لها

  باعتبار أن المعنى عالق ومترسب بالتراث، ولكن كیف یتحقق هذا المعنى؟  

من الفهم  )Hans-Georg Gadamer غادامیر(وفي تحدیده لمفهوم الأفق ینطلق 

یمكن مهمة الفهم التاریخي تعني أیضا تكوین أفق تاریخي ملائم، حتى «لأن  ،التاریخي

، ومن هنا تتأتى ضرورة الوعي لدى القارئ 3»ده الحقیقیةاالنظر إلى ما نحاول فهمه في أبع

 ،بغیة فهمه لإدراك المعنى ،المعاصر في فهم الأفق التاریخي للقارئ السابق من زاویة قراءته

  .4»هو مجال الرؤیة الذي یشتمل على كل ما یمكننا رؤیته من منظورنا الخاص«لأن الأفق 

فهو متغیر لأن التغیر في الزمن والتاریخ بالضرورة  ،بما أن الأفق نتاج الثقافةو  

لا یوجد «على أفاق أخرى، لأنه  اومفتوح ایفضي إلى عدم ثبات المعني الذي یبقى لا نهائی

في المقابل یوجد ربط واضح بین تكوین الأفق التاریخي ... أفق ثقافي مغلق أو ثابت

یات التي یؤكدها غادامیر الذي یرى أن علاقة الأفق الحاضر ساسالأوهذه من . والفردي

  .5»بأفاق الماضي هما قطبا الرحى لعملیة الفهم والتأویل

 Hans-Georg غادامیر(وفي فهمها للذات تسعى الهیرمنیوطیقا في فكر 

Gadamer(  توسیع حلقة الفهم لتصبح «إلى)الآخر-مع-وجود (Mitsein  عبر تجربة

                                                           
  .152، صالمدونة -1
  .13عادل مصطفى، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنیوطیقا، ، ص -2
 .283، صالمدونة -3
 .19عادل مصطفى، مدخل إلى الهیرمینوطیقا، ص -4
 ..284، صمدونةالینظر إلى  -5
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الفهم كتفاهم یؤدي «، مما یولد عملیة الفهم بین أفقین الذات والآخر لأن 1»التواصل الذاتي

وظیفة المشاركة في بلورة المعنى وإضفاء الدلالة مثلما أنه تطبیق آلیات ووسائل لاستخراج 

  .2»المعنى تلتف حوله آفاق الذات وأفاق الآخر

أویل في طرحه من خلال الت )Hans-Georg Gadamer غادامیر(وهكذا أراد 

مفتاح قصد فتح المعنى المتواري والخفي وراء أو «الفلسفي الذي یعد حسب كوربان بمثابة 

والتحاور بین أفقین  ،، من فتح أقفال التراث قصد التفاعل3»تحت العبارات الظاهرة المرئیة

   . الحاضر وتحقیق اللامعنى/الماضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .43محمد شوقي الزین، تأویلات وتفكیكات، ص -1
  .43، صنفسهالمرجع  -2
  .29، صنفسهالمرجع  -3



 

 
 

  

  

  

  

المعنى بين التعدد واللانهائية في كتاب  : لفصل الثانيا

  المحدبة  المرايا

 المعنى اللانهائي-1             

 اختلاف الدوال وتأجيل المعنى-1-1                     

  )الميتالغة(واللغة الشارحة  ...اللغة  -1-2                     

 لحضور والغيابالتناص بين فـلسفة ا-1-3                     

 المعنى المتعدد-2             

 والرقص على الأجناب...جدل النص والناقد- 2-1  

  أفق التوقع...من فعل النص إلى سلطة القـارئ-2-2              



  المحدبة لمعنى بين التعدد واللانهائية في كتاب المراياا                 :               الفصل الثاني

 

38 
 

  المعنى اللانهائي-1

ستراتیجیة التفكیك التي تأسست على أن كل قراءة هي نى إفراز لائیة المعإن لا نها

یعتمد «ستراتیجیة التفكیك إذ الاقا من جملة مقولات تعد مفاتیح وهذا انط ،إساءة لقراءة أخرى

على عدد من المحاور الأخرى الجانبیة مثل اللعب )) لا نهائیة المعنى((المحور الجوهري لـ 

، 1»... نتشار، وموت المؤلف، وغیاب المركز المرجعي الثابتالحر للعلامة، والغموض، والا

 ،أمام الدوال في اختلافها فیما بینها امما یؤدي إلى إلغاء التأشیرة الحدودیة التي تقف عائق

  .لانهائيم و مما یجعل المعنى في تأجیل دائ

  :اختلاف الدوال وتأجیل المعنى - 1-1

یستند علیها المشروع التفكیكي أثناء  التأجیل من الركائز التي/ تعد مقولة الاختلاف

یرفض دریدا نفسه أن «عملیة الممارسة ومقاربة النصوص، ولأنها تدرك من خلال النص 

التأجیل من اختلاف بین الدال /إذ تنطلق مقولة الاختلاف ،2»یسمیها كلمة أو مفهوما

سر المرجع، ویعد وهذا ما یحرر المتلقي من أ ،مما یؤدي إلى التأجیل في المعنى ،والمدلول

نسیج دلالي متعدد، هضم فیه دلالات مجموعة « هي الاختلاف جملة من الدلالات تشكل

 to ویدل على المغایرة والاختلاف وعدم التشابه في الشكل، و to differمن المفردات فثمة 

defer  هي مفردة لا تینیة توحي بالتشتت والتفرق وTodefer  ویدل على التأجیل والتأخر

  .3»لإرجاء والتعویقوا

                                                           
  .346، صالمدونة -1
  .326، صالمدونة -2
 .317، ص المركزیة الغربیة:والاختلافعبد االله إبراهیم، المطابقة  -3
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كیف تعامل النقاد في الساحة العربیة مع هذا المصطلح : والسؤال الذي یطرح

  . الدریدي؟

من تحذیر القارئ كونه  differanceفي التحدث عن مصطلح  )حمودة(ینطلق 

بل من خلال ما  ،ابأن یدرك المصطلح لیس لكونه كلمة أو مفهوم ،المتلقي الأول للمصطلح

عندما أدخل المصطلح فهو لم یعط  )Jacques Derrida دریدا(لأن  ،صیحدثه في الن

فهو لا یذكر المقصود الذي أدخله إلى «وكأنه مصطلح زئبقي  ،المعنى الدقیق للمصطلح

قاموس الدراسات النقدیة، وكأنه، مصداقا لمقولة تفكیكیة، لا یستطیع أن یسمي ما لا یمكن 

 ،)محمد عناني(الذي عقد مقارنة بین  )حمودة(، وهذا ما أدى إلى استفزاز 1»تسمیته

 )عناني(، بهدف الاهتداء إلى مفهوم یقترب إلى قصد دریدا، وینفرد )حكمت الخطیب(و

لیرى أي  ،والإنجلیزیة ،في تقدیم مفهوم المصطلح باللغتین الفرنسیة )حمودة(حسب رأي 

  .لمصطلحذا امن ه )Jacques Derrida دریدا(المفهومین أقرب إلى ما أراده 

مصدر المصطلح هو «إلى الاختلاف والإرجاء و differanceبالفرنسیة یترجم  

والتي تزعم عدم وجود معان محددة ) positions )1981نظریة دریدا في كتابه مواقف 

للكلمات، وأن أقصى ما نستطیع إدراكه هو الاختلاف فیما بینها وإرجاء المعنى إلى أجل 

  .2»).أي الكتابة( gramك المصطلح ومصطلح آخر هو غیر مسمى وهو یرادف بین ذل

مصدر «و ،هو الاختلاف differanceوفي ترجمته للإنجلیزیة فإن المصطلح 

وهذا هو . المصطلح هو مذهب سوسیر القائل بأن أهم سمة لغویة هي الاختلاف الدلالي

معارضته  Ellisالأصل الذي بنى علیه دریدا مفهوم الاختلاف لدیه، وبنى علیه جون إلیس 
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، ومن خلال 1»رة ربط علم دلالة الألفاظ بالنحوالشدیدة لدریدا وتشومسكي ودفاعه عن ضرو 

یربط من طرف «بحیث  ،هي اللغة الإنجلیزیة differanceالمفهومین یتضح أصل مصطلح 

أراد تتبع  )حمودة(وكأن . 2».عند سوسیر) التضاد الثنائي(دریدا و) اختلاف(خفي بین 

  .لیؤكد أن المصطلح جاء مع دي سوسیر وطوره دریدا differanceمصطلح 

إذ یكمن الاختلاف  ،اكتفت بترجمة المصطلح باللغة الفرنسیة )حكمت الخطیب(أما 

 ،عند النطق" e"و" a"لدیها في الاختلاف بین الحرف  ،والانجلیزیة ،بین اللغتین الفرنسیة

ماذا یمنع العلامة أن «جلیزي، إذ مصطلحین الفرنسي والانالوهذا ما یجعل التماثل بین 

المنقسمة . للتعبیر عن الطبیعة differanceتصبح حضورا كاملا؟ یخترع دریدا لفظة 

divided بالارتباك  )حمودة(الذي یصفه  )حكمت الخطیب(ومن خلال مفهوم  ،3»للعلامة

لذي ا )Vincent B. Leitch فنیست لیتش(رأي  )حمودة(والركاكة في الصیاغة، ویستسیغ 

لكي تعبر عن معنى  ،ویشترط أن أي دلالة في لغة ما ،یدرك الاختلاف من حیث أهمیته

  :4یجب

  .مدلولات الأخرى مهما صغر حجم التضادال/ مدلول عن دالات/  أن یختلف دال ● 

یكمن في  )Ferdinand de Saussure دي سوسیر(ولكون الاختلاف عند 

مة في لغة ما تقوم على الاختلافات التي تفصل العلا«فإن  ،الاختلاف بین الصوت والأفكار

بین صورتها الصوتیة وفكرتها الجوهریة، وبین الصور والأفكار الجوهریة لكل العلامات 

إن أي علامة هي ما لیست كل العلامات ...مختلفة-إن العلامة دائما ممیزة. الأخرى
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وظیفة الثنائیات «التأجیل تتجاوز كونها /، وبذلك تصبح وظیفة الاختلاف1».الأخرى

في  3»تحقیق الدلالة باللعب الحر ولا نهائیة المعنى«إلى  ،2»المتضادة عند سوسیر

  .ستراتیجیة التفكیكیةالا

  ):المیتالغة(واللغة الشارحة ... اللغة -2-1

لقارئ له لستراتیجیة التفكیكیة مما جعل الابما أن النص لیس حكرا على أحد في 

ه ومن أي منفذ شاء مما أدى إلى تناسل وتكاثر العبارات واتساع مطلقة في الولوج إلیحریة 

ستراتیجیة التفكیكیة من ي النظام اللغوي الذي تحرر في الاالهوة بین الدال والمدلول كعلامة ف

بوتقة التقالید وسجن اللغة إلى استباحة اللعب الحر بین المدلولات وعلى رأي التفكیكي 

 اذي یعد من أكثر التفكیكیین تمردا والذي أعتبر اللغة وهمال )Hillis Milleهیلس میللر (

مجرد وهم نشأ عن نسیاننا للجذور  referentialفكرة الاستخدام الإحالي الحرفي للغة «لأن 

  .4» إن اللغة منذ البدایة أكذوبة. المجازیة للغة

 أزمة إنسان العصر )شكري عیاد(أدرك  ،لذلك في مناقشته لمسألة اللغة الأدبیة

یجب العودة بالكتابة إلى  ،الحدیث، والتي ترتبط باللغة الأدبیة، وللتخلص من هذه الأزمة

؛ بمعنى یجب تحریر الكتابة من )Roland Barthes بارت(درجة الصفر على حد رأي 

مشكلة الكاتب في عصرنا هي تحریر الكتابة «التي تكبت اللغة وتحجرها لأن  ،أسر التقالید

تي فرضها الأدب على نفسه في كل العصور السابقة، لأن هذه من كل الموضوعات ال

                                                           
 .329، صالمدونة -1
  .329، صالمدونة -2
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  .302، صالمدونة -4
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 بارت(، ولذلك اتفق 1» الموضوعات جمیعها لم تعد صالحة للتعبیر عن عالمنا الممزق

Roland Barthes(  في حدیثه عن)هایدجر(مع ) درجة الصفر Martin Heidegger( 

إلى المنابع الأولى للغة، ضرورة حرق المكتبات ونسف التقالید حتى نعود «الذي دعي إلى 

باعتبارها الموقع الحقیقي الذي تكشف فیه الكینونة عن حضورها، هناك في التسمیة الأولى 

متراكمة المتجمدة واللغة للأشیاء، في التأسیس الأول للوجود الذي حجبته عنا التقالید ال

  .2»القاصرة

نفسه یستخدم لغة الذي یجد «إذن أصبحت اللغة تشكل أزمة أدیب العصر الحدیث  

، فأصبح لزاما على الناقد التفكیكي 3»قد تحجرت قواعدها وتجمدت قدرتها على التعبیر

حدود  خلخلة اللغة وتفكیكها لیتضح زیفها بعد صحتها، وتناقضها بعد انسجامها، إن انفجار

، فضح ذلك البناء ینسف الافتراض بوجود معنى متماسك«ها لأن ئاللغة ینجر عنه انهیار بنا

هو تعریة اللغة و ، وهنا یكمن احتفاء التفكیك في مقاربة النصوص 4»غیر متناقض ومفهوم

  .لإدراك لانهائیة المعنى

لغة قد تحجرت (ولكن إذا كانت اللغة التي یرید أن یستخدمها أدیب العصر الحدیث 

في اللغة؟ ومن هو المتسبب  مهل نغیر القواعد أ ،)على التعبیر قواعدها وتجمدت قدرتها

 اللغة؟ مهل هو الإنسان أ ،هذه الأزمة

الأمریكي مصري  )إیهاب حسن( ،)عبد العزیز حمودة(ومن النماذج التي وقف عندها 

من  )حمودة(والذي یعتبر من أهم المنظرین لاتجاهات ما بعد الحداثة، وقد انبهر  ،الأصل
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نبهار والاندهاش وحسن إخراجه للنص النقدي، وكل هذا الا ،بادئ الأمر )إیهاب حسن(لغة 

لأنه كان یرى نفسه حبیس النقد الجدید، ولكنه أدرك فیما  ،في مرحلة ما )حمودة(الذي انتاب 

بل ما هي إلا  ،أو شذوذا نقدیا ،والتي لم تكن بدعة جدیدة )إیهاب حسن(بعد أن أعمال 

یتانقد من نحو نقد النقد، أو الم«ترجمة للاتجاه الجدید، الذي احتفت به الدراسات الأدبیة 

ناحیة، وتبني إبداعیة النص النقدي من ناحیة أخرى، وهما جانبان مختلفان لعملة واحدة 

؛ وهي لغة تتأتى من النص 1»أو المیتالغة metalanguageتجمع بینهما اللغة الشارحة

  .بدعه الناقد بعدما قرأ نص المبدعالنقدي الذي أ

یحتمل عدة قراءات أكثر من نص  لذلك تولي التفكیكیة الأهمیة لنص الناقد الذي 

 ،من خلال ما أشار إلیه في بعض النماذج العربیة )حمودة(المبدع، وعلى هذا الأساس یؤكد 

لا یمكن تفسیر منهج التحلیل فیها، إلا في ضوء الاتجاه الجدید لتحقیق «وخاصة البنیویة أنه 

والمیتانقد،  ،الكتابتین المیتالغة ، وهذا ما أدى إلى المبالغة في2»عبور النقد إلى دائرة الإبداع

 Roland رولان بارت(أمام محاولات  )Jacques Derrida جاك دریدا(ولكن ما قام به 

Barthes(، و)دریدا(فهي تجاوز التجاوز، إذ یقدم  )إیهاب حسن Jacques Derrida( 

لكتابة الذي یعتبر النموذج النهائي للشرخ في ا(...)أكثر نماذج لغة النقد الإبداعي «

 Jacques دریداجاك  (ـل لشرخ في الكتابة النقدیةاوالشكل التالي یمثل النموذج  ،3»النقدیة

Derrida(:                
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ة بمناقشة أمور الجسم                                  عمود خاص بمناقش عمود خاص

  )فلسفة، المعرفة، علم النفس(                                ...)كالأكل(أمور العقل 

 

 

    

  كلا الخطابین یقاطعهما        

 للمتلقي امقاطع تشكل متاهة وإرهاق          

                                 

 النموذج النهائي للشرخ في الكتابة النقدیة

عامودین یفصل بینهما فراغ، إذ «في  )Jacques Derrida دریدا(ویتمثل نموذج 

یخصص عمود لمناقشة أمور العقل كالفلسفة والمعرفة وعلم النفس والعمود الثاني یخصصه 

مقتطفات ترهق المتلقي  *لمناقشة أمور الجسم كالممارسة الجنسیة، ویقاطع خطاب العامودین

، ولكي یتحقق هذا النموذج یجب أن 1»الذي یجد نفسه في متاهة بین الأحداث ومصدرها

في تحلیله  )Roland Barthes بارت(مثل تلك التي تجاوزها  ،یتجاوز الناقد مرحلة العبور

 عن طریق ما ة لغة الطبقة الأولى ولكنها تدمرلقصة بلزاك، عندها تصبح اللغة الشارح

ف التي من خلالها تنتقل وهي بمثابة نقطة الانعطا )منطقة الشك(یسمى بالمنطقة العمیاء 

                                                           
   .311، صإلى المدونةینظر -  1
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عملیة إنتاج التفكیك ذاتها هي «لأن  ،النقد /الأدب إلى اللغة النقدیة /اللغة الإبداعیة 

وكل كتابة نقدیة من هذا النوع تحتوي نقطتها العمیاء الخاصة بها . بالضرورة إنتاج نص

aporia)( ،وهو جانب مقبول في الجانب المشروع التفكیكي.  

إن كل تفكیك یفتح نفسه أمام تفكیك آخر؛ معنى ذلك أن الإنتاج الأخیر لقراءة  

تخضع هي نفسها لعملیة محو  finaleتفكیكیة لا یمكن أن یكون نهائیا، لكنه مجرد خاتمة 

صوص إبداعیة مما وبالتالي یصبح التعامل مع النصوص النقدیة على أنها ن. 1» جدیدة

لغة الأدب وهذا ما یشكل ) اللغة الأولى(إلى ) لغة النقد(یحقق عبور اللغة من اللغة الثانیة 

  . خطورة على النصوص الإبداعیة

  :التناص بین فلسفة الحضور والغیاب -1-3 

جدلا كبیرا في الساحة النقدیة العربیة، ویكمن هذا   intertextualityأثار مصطلح 

من مغبة الوقوع في  )حمودة(غرابة المصطلح النقدي، وعلى هذا الأساس حذر الجدل في 

البینصیة، النصیة،  الخلط بین المصطلحات التي خرجت من تحت عباءة النص كالتناص،

  ...النصوصیة

وهذا ما وقع فیه بعض الحداثیین في استخدامهم لمصطلح النصیة على أنه تناص، 

لا  ،ونهائي ،الذي یعتبره نسق مغلق ،حلیل نص أدبيلأن النصیة هو مصطلح یدرك عند ت

وصولا إلى النسق  ،انطلاقا من الوحدات الصغرى ،والتفسیر ،یتعدى حدود النص في التحلیل

النص الأدبي منتج مغلق، فهو نسق نهائي یمكن تحلیله وتفسیره في «لأن  ،كوحدة كبرى

بعض، وفي علاقته كنسق بعضها بال) النص(ضوء علاقات وحداته داخل نسقه الأصغر 

                                                           
 .314، صالمدونة -1
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وجاء هذا المصطلح  .1»بالنسق الأكبر أو نظام النوع الذي ینتمي إلیه ویحدد قواعد تشكیله

الذي یتجاوز حدود النص، باعتباره  ،أو البینصیة ،مع البنیویة، بخلاف مصطلح التناص

سیج تركیبا من الخطابات التي تتجلى في حضور النصوص الغائبة، ولأن النص عبارة عن ن

وترسبات ثقافیة لنصوص أخرى تشكل بعضها أفق الانتظار للقارئ أو المتلقي  ،یحمل أثارا

ذلك «) نص-بین(إذ  یصبح لدینا  ،للنص، وهذا ما یجعل النصوص تتحاور فیما بینها

وبهذا یصبح التناص  .الكائن المتغیر والمراوغ الذي ینتجه الحوار بین المنتج الأول والقارئ

  .2»ستراتیجیة التفكیكالمعنى في الا) لا نهائیة(لـ لأولالأساس ا

في مفهومه  )حمودة(الذي وفق على حد رأي  )mikhail bakhtin باختین(وبإدراك  

والجسم الغریب الذي یبتلع ویختلط فیه كل شيء؛ كل الثقافات،  ،للتناص إذ شبهه بالكرنفال

كل نص صدى لنص «لأن  ،مما یستدعي انفتاح النص فیصبح فسیفساء من النصوص

 mikhail باختین(وبذلك یعد طرح ، 3»آخر إلى ما لا نهایة، جدلیة لنسیج الثقافة ذاتها

bakhtin(  ستراتیجیة التفكیكارؤیة مبكرة لجوهر.  

بهدف إعادة دراسة وإخراج النص  ،ویشترط لإدراك التناص، القارئ المثقف أو الناقد

لأن النصوص الغائبة التي یتم استدعاؤها  ،والتقالید ،بحلة جدیدة انطلاقا من تأثیرات التاریخ

النص «وتعد تأریخا له فامتداد  ،انطلاقا من النص الحاضر تضفي جمالیة وتأثیرا في الأدب

، مما یثبت أنه لا 4»لیغطي مصادر متعددة وهذا یؤدي إلى اتساع دوائر السیاق بلا نهایة

فیجتاح حدود  ،)نصوص-بین(تبر لأن أي نص غائب في الحقیقة هو یع ،یوجد نص برئ
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ومن هنا وفي حضور مبدأ الاختلاف یستباح  ،)نص-بین(النص الحاضر لیحوله إلى 

  .والمراوغة بین المدلولات مما یؤدي إلى لا نهائیة المعنى ،اللعب الحر

  والسؤال الذي یطرح هل في حضور التناص یصبح النص وثیقة تاریخیة؟

لأنه  ،ستراتیجیة التفكیك أن النص یرتبط بالتاریخاوللإجابة عن هذا السؤال تؤكد  

عبارة عن ترسبات ثقافیة وأن ما تفعله القراءات المختلفة هي عملیة تقلیب للنص حتى «

ومن هذا المنطلق ترى  ،1»یتحرك ما في القاع وتطفو الترسبات الثقافیة المختلفة إلى السطح

وباستمرار  ،ذي یتجاوز في إثبات حضورهوالتاریخ ال ،التفكیكیة استحالة الفصل بین النص

  .إلى أفق توقعات القارئ) نصوص-بین(في النص و ،وقوة

إلى  )Jacques Derrida دریدا(یلجأ  ،ولا نهائیة التأویل ،وفي تأكیده لمبدأ لا نهائیة النص

التي تلغي الأسوار الحدودیة بین النصوص «) التكرار( citationاستخدام مقولة الاقتطاف 

وذلك من خلال اجتیاح النص  2»...ل كل نص مقابلا لاسترجاع نص آخر وتكرارهوتجع

وهذا ما یحدث حالة من  ،مما أدي إلى توسیع أفق النص ،التفكیكي للحدود التقلیدیة

  .)Vincent B. Leitch لیتش(والمبالغة حسب رأي  ،الفوضى

، وعلى هذا 3»دامهااستخدام أي كلمة سبق استخ«عني بمقولة الاقتطاف هو تكرار أوون 

لكل كلمة مضروبا في عدد ) التكرار(مجموع الاقتطاف «: الأساس طرحت المعادلة التالیة

                                                           
  .326، صالمدونة -1
لعربي، البیان مجلة أدبیة ثقافیة شهریة تصدر عن رابطة الأدباء الكویتین خلف االله بن علي، تجلیات التفكیكیة في النقد ا-2

 .44، ص2013، أغسطس 517، ع
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، ولكن هل بالضرورة یتجسد التناص في 1»الكلمات في نص ما یساوي كمیة التناص

  .الكلمات دون المعنى؟ وإن كان الجواب بالسلب فإلى أي مدى تتحقق صحة هذه المعادلة؟

أن زیف المعادلة یكمن في عدم تحدید تاریخ  )Vincent B. Leitch تشلی(اعتبر 

وتكمن المبالغة . الاقتطاف أو التكرار مما یترتب عنه مبالغة واستحالة تحقیق هذه المعادلة

أیضا في أن الاقتطاف لیس في الجمل بل في الكلمات مما تتفشى العبثیة والتي تأكد 

  .    لانهائیة النص
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  :عددالمعنى المت -2

ستراتیجیة التفكیك في مقاربتها للنصوص من عدم وجود معنى حقیقي اانطلقت 

المتلقي في رحلة بحث وتنقیب عن المعنى، والمساهمة في توجیه /للنص، مما جعل الناقد 

تمنح للقارئ حق إبداع معنى «لأن التعددیة  ،الذي یثرى ویتنوع بتعدد معناه ،شراع النص

والسؤال الذي  ،الناقد بخصوص معنى النص/والمتلقي ،ین النص، لذلك أثیر جدل ب1»النص

  .الناقد؟/للمتلقي مهل یعود للمؤلف أ ،یطرح إلى من یعود معنى النص

ومن منطلق أن النص ینفتح على الاختلاف والتعدد، باعتبار اختلاف القراءات 

یة أن إمكان«في دفاعه عن معنى المؤلف یؤكد ) Hirshهیرتش (للنص الواحد ما جعل 

 هیرش(، ویقصد 2»العمل الأدبي أشیاء مختلفة لأناس مختلفین في أوقات مختلفة) یعني(

Hirsh( لأن  ،أو المتلقیین ،والدلالات مختلفة حسب القراء ،بذلك أن معنى المؤلف ثابت

معنى الذي اللذلك یسعى القارئ إلى الظفر بمعنى یختلف عن  ،امعطى جاهز  تالدلالة لیس

بل یطمح إلى المعنى الذي تشكل في  ،)المؤلف(ذلك الذي تشكل في وعیه  ،یقصده المؤلف

في إدراك المعنى هو  )Hirsh هیرتش(لأن المعیار الذي قام على أساسه  ،وعیه هو أیضا

  .تعاون وسعي كل من وعي القارئ والمؤلف في البحث عن المعاني المتواریة في النص

 جنابوالرقص على الأ...جدل النص والناقد -2-2

ستراتیجیة التفكیك جعل عملیة القراءة أو اثابت في إن غیاب المركز أو المرجع ال

مما یجعل الناقد في رحلة بحث وتنقیب في النص من خلال القراءة  ،التأویل غیر موثوق بها

                                                           
ل وعماء التاویل، مقال في القدس ارتجاف الدا: في أطروحة ما بعد الحداثة) ضیاع المعنى(عبد الللطیف الوراري، عن -  1

  .العربي 
  نفسهالمقال  -  2
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) Vincent B.Leitch فنسنت لیتش(یصفها  ،والنص ،مما تنشأ علاقة بین الناقد ،المستمرة

حیث یراقص الناقد «ومعاكس الجانبین  ،وهو رقص یأبى الالتقاء ،من الرقصبعملیة مستمرة 

والنص الأدبي كل منهما الآخر في حركة مراوغة مستمرة، یهتز كل منهما إلى الجانب 

المعاكس من جانب رفیقه، دون أن یتقابلا في منتصف الطریق إلا لثوان عابرة لا یمكن 

 )Vincent B.Leitch فنسنت  لیتش(حسب رأي ، وهذا ما یرهق النص 1»وصفها بالثبات

  .نص الناقد؟ من أي نص یقصد؟ هل هو نص المبدع أولك

الذي یشبه واقع  )mikhail bakhtin باختین(ولكون النقد أصبح یشكل أزمة حسب 

وأصبح النقد  ،وهذا بحكم الفوضى التي انصهرت فیها الحدود ،النقد المعاصر بالكرنفال

تهام الذي وجه إلى التفكیكین الاوهذا سبب  ،لمهرجان من النظریاتیخضع لیس لنظریة بل 

إنهم یتصورون المؤسسة وقد تحولت إلى كرنفال «بحیث  ،باعتبارهم من خلق هذه الأزمة

Carnivalization  تختفي فیه التقسیمات القدیمة بین أقسام الأدب القومیة، بین الأقسام

.2»الطلاب درجة للسخریة وتجاهل الهوامش بصفة عامة، وتسود فیها الحركة حیث یمنح

لیستمر الرقص بفوضویة وأشد  ،وهذا الجدل فتح باب الصراع بین الإبداع والتلقي  

 ،)Hillis Millerهیلیس میللر (لـ) Vincent B.Leitch فنسنت(وهذا ما یوافق وصف  ،عنفا

اللاشيء؛ فهو والذي یحول الشيء إلى  ،والذي یعد من أبرز أقطاب مدرسة ییل للتفكیك

صانع الشقوق الذي لا یكل، یرفض أي «فهو  ،یدمر كل شيء لیضحى أشلاء ممزقة

إنه یبدو كساحر . تعلیمات واضحة، وینطلق بلا قیود راقصا، یلقي بتعویذته، مدمرا كل شيء

  .3»في ثیاب ثور تفكیكي انطلق بدون قید داخل حانوت العادیات للتقلید الغربیة

                                                           
  .253، صالمدونة -1
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لنقد وتطرح أن تقنن ا ،لبنیویة من خلال مشروعها بعلمیة الأدبإن ما هدفت إلیه ا  

وهو لا علمیة  ،ستراتیجیة التفكیك لتقلب الطرح وتقدم البدیل المضاداقوانین تضبطه، فجاءت 

  .ولا قانون یضبط الأدب وبالتالي النقد

  ستراتیجیة التفكیك؟ اولكن أین تكمن أزمة النقد في ظل  

ا وذیوع صیتها في أرجاء رت بها التفكیكیة ساهمت في رواجهإن المیلودرامیة التي ظه

فانتهج التفكیكیون سیاسة المراوغة بحیث ألبست المصطلحات النقدیة لباس  ،المعمورة

باعتبار أن المألوف یصبح غیر  ،المتلقي/مما جعل الموضوعات تحدث إرباكا للناقد ،الغرابة

دیدة للتعبیر عن مقولات سبقهم إلیها نقاد أنهم استخدموا مصطلحات نقدیة ج«وذلك  ،مألوف

  .1»ة المیلودرامیة الجذابة والمشوقةآخرون، كانوا أقل استفزازا ومیلا إلى الصیاغ

والتي طرقت بأسلوب أكثر إثارة ) John Ellis إلیس(ومن بین النماذج التي صاغها 

التفكیكیة بأكثر  بالرغم من أنها كانت مطروقة من ذي قبل، وهي من المقولات التي صاغتها

لمفهوم نقدي عادي ومطروق وأنه «فكانت  ،)كل قراءة إساءة قراءة(مقولة  ،میلودرامیة وغرابة

، أما 2»لا یمكن اعتبار أي رأي حول نص أدبي ما هو القول الفصل حول ذلك النص

والتي طرقت في  ،وهو مقولة موت المؤلف) John Ellis إلیس(النموذج الثاني الذي طرحه 

ابق باعتبار أنها خرافة القصدیة، ولكن حسب اعتقادنا أن موت المؤلف انبثق مع المنهج الس

  .ستراتیجیة التفكیك، فأین الغرابة؟اوأكدته  ،البنیوي

إن هذا الجدال زاد من وتیرة الرقص بین الناقد الذي یصطدم في جدران المصطلح    

ابة مصطلحاته، ولذلك أدرك وبین النص الذي أصبح غریبا بغر  ،المغلف إن صح التعبیر
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الصخب الذي یثیر في القارئ إحساسا بالرهبة «هذا الزیف الذي أحدث ضجة وأن )حمودة(

كشف هذا الزیف أمام  )حمودة(، وأراد 1»إلا نبیذا قدیما في قواریر جدیدةوالإحباط، لیس 

والتي فتحت  ،الذي انساق تحت وقع الشعارات البراقة للحداثة على حد قوله ،العالم العربي

  .باب الجحیم بین الإبداع والتلقي

  :أفق التوقع... من فعل النص إلى سلطة القارئ -2-2 

قفزة نوعیة في مسار  ،حول موت المؤلف )Roland Barthes بارت(شكل إعلان 

إلى العلاقة بین  ،والتي انتقلت وجهتها من العلاقة بین المؤلف والنص ،المقاربات النقدیة

دراسات إخفاق وتزامن هذا الإعلان مع  ،لنسق الأصغر إلى النسق العاممن ا ؛الأنساق

ومن رحم هذه الوفاة ولد القارئ . التي اعتمدت النموذج اللغوي كنظام مكتفي بذاته ،البنیویة

الذي أسندت له السلطة باعتباره باعث الحیاة في النص بهدف إعادة نبضه والمساهمة في 

  .العملیة الإبداعیة

من بمعنى ذات  ؛ها قضیة موت المؤلف هو جدل الذاتالإشكالیات التي أثارت ومن بین 

  .ذات القارئ؟ متستوطن النص؟ هل ذات المؤلف أ

ذات المؤلف، فإن الذات إذن هي التركة التي هي إذ اعتبارنا أن الذات داخل النص 

الراكنة في  تركها المؤلف في النص وكل القراء هم الورثة الشرعیین لها؛ بمعنى أن الذات

، 2»...التي تحددها قدرتها على تفكیك النص وخاصة أنساقه اللغویة«النص هي تلك 

 ،)حمودة(میط حسب رأي وبالتالي تسعى هذه الذات إلى إنقاذ وحمایة اللغة من التجمد والتن

  .الذات نفسها من التفكیك؟ في حین لم تحم

                                                           
  .19، صالمدونة -1
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د في وعیه بها، وهذا ما ینفي المتلقي وتتجس/وإذا كانت الذات تدرك من خلال الآخر

 Jacques لكان(إذ یرى  ،المتلقي/وجودها داخل النص، إذن تواجدها مرهون بتواجد الآخر

Lacan( »وأنا الآخر إذن هي الموقع ...لا یوجه خطاب إلى أي إنسان إلا المستمع الجید

Iocus ؛تي تخاطب، إذن الأنا هي ال1»الذي تقوم فیه الأنا التي تخاطب من یستمع إلیها 

لتصطدم بالمتلقي لینطلق دوره في تأویله  ،بمعنى لها أسبقیة الوجود وهذا انطلاقا من النص

  . وتعامله مع النص

إذ یعد النص فضاء مفتوحا تكمن قوته في تعدد معانیه ولیس في لا نهائیتها، ودور 

عاني، ووظیفة النص الجید یتیح تعدد الم«لأن  ،كشف عن هذه المعانيالالمتلقي هو البحث و 

النقد أن یكشف عن هذه المعاني المتعددة مادام النص، والنص وحده یسمح بالتفسیرات 

 ،بمعنى أن القارئ یسعى إلى الكشف عن المناطق المظلمة في النص لإضاءتها ؛2»المتعددة

فعل القراءة أو رحلة القراءة كما یسمیها  )Hillis Miller میللر(ومن هذا المنطلق شبه 

عملیة ترحال إلى أرض الظلال داخل النص، یحاول الكاتب في أثنائها التوغل «بـ  )ةحمود(

  .3»...إلى الجانب السفلي للتاریخ، الجانب المعمى منه لیحول الظلام إلى شيء مرئي

/ المتلقي أن یحقق الإضاءة للنص؟ وهل الأفق الجمعي/ولكن هل استطاع الناقد

  الذي یحمي نفسه من اجتیاح التفكیك؟ التوقع یحمي ثوابت النص أو النص هو

ستراتیجیة التفكیك بالقارئ وزیادة جرعة حریته أثناء الممارسة التأویلیة اإن احتفاء 

  .ان اختلفتا في موقفهما من القارئمقارنة بالبنیویة ونظریات التلقي، اللت
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والتي تعد  ،ستراتیجیة التفكیك قصدیة المؤلفاوفي مقابل سلطة القارئ نسفت  

یحمل في طیاته  اثقافی اورماد االذي اعتبر نسیج ،كتأشیرة ترتب عنها انفجار حدود النص

لا یأتي إلى العالم كحزمة مكتملة «فالنص لا یلد مكتمل المعنى و ،دلالات وعلامات مختلفة

نظیفة الغلاف من المعنى، فالمعنى في التحلیل الأخیر یعتمد على الموقف التاریخي 

كونه مدونة تستوعب كل الأحداث السابقة، ، ه الزاویة تم إقحام التاریخ، ومن هذ1»للمفسر

والتي یدركها من خلال  ،القارئ/التي تعد زاد المتلقي) نصوص-البین(وتتراكم فیها النصوص 

القارئ غیر المسلح «، الذي یجئ به مسلحا للنص لأن 2*المشكلة لأفق توقعه ،وعیه بها

؛ بمعنى أنه لا یسمح لأي 3»درا على إدراك بینصیة النصبهذا الوعي البینصي لن یكون قا

القارئ، هو /قارئ الولوج للنص ما لم یتزود بذخیرة تسنده في رحلته، وباعتبار أن المتلقي

« جزء من المجتمع فإن أفق توقعه لا یكون ذاتیا وإنما یعتبر جزء من الأفق الجمعي والذي 

  .4»عة إنطاقه بهلن یسمح له بإنطاق النص بما لا ترى الجما

 )Stanley Fish فیش(لأن حسب  ،إذن المتلقي مرتبط بالجماعة في إنطاقه للنص 

إنها تحمي النص من «إذ  ،الأفق الجمعي یعتبر دوریة الحدود التي تقوم بصد كل اجتیاح

                                                           
  .135، صالمدونة -1

2 التوقع بالرغم من اختلاف اللفظتین؛الانتظار هي العلم بالمجئ أما التوقع هو المجئ بدون علم أي مجئ /أفق الانتظار - *

مفاجئ، وانبثق أفق الانتظار من مقولة الفیلسوف هانس جورج جادامر من خلال العلاقة بین الأفقین الماضي والحاضر 

قولة إلى أداة إجرائیة إذ یرى یاوس وهو أحد أقطاب مدرسة  كونستانس في تحقیق المعنى إذ استثمر وطور یاوس هذه الم

عبد ( »...ذاك الذي یتكون عند القارئ من خلال تراث أو سلسلة من الأعمال المعروفة السابقة«الألمانیة أن أفق التوقع 

.21م،ص2002 الناصر حسن محمد، نظریة القراءة والتلقي بین یاوس وإیزر، دار النهضة العربیة القاهرة،  

  300المدونة، ص-3
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ضابط  )Stanley Fish فیش(، كما یعتبر النص حسب رأي 1»...الشروح غیر المقبولة

ستراتیجیة التفكیك إلا أنه یأبى اي وبالرغم من تشتته وضموره ف ،الجمعيأقل قوة من الأفق 

له ما لم یقول   .أن نقوِّ

وتعدد المعنى ناتج عن تعدد القراءات  ،من جهة أخرى إن انبثاق الانفجار الدلالي   

وتعدد التأویل ویرجع أغلب النقاد والباحثین أن هذا التعدد یعد من أسباب خلود النص الأدبي 

أو من العوامل التي أثرت في  خلود الآثار الأدبیة لا یأتیها من الأسباب التي أوجدتها« لأن

  .2»إنما یأتیها الخلود وتحظى به لأنها تظل فاعلة في القارئ محركة له(...)  نشأتها،

خطورة الانفلات الدلالي الذي یفضي إلى  )عبد القادر فیدوح(وفي هذا الصدد أدرك    

إذا كانت صلاحیة المقروئیة الإنتاجیة «إذ یرى أنه  ،وبالتالي إلى اللاقراءة ،لةاللانهائیة الدلا

تسبر الأعمق، فإن النص بوصفه تتویجا للانفتاح، علیه أن یحتوي قدرا كبیرا من القواعد 

الجمالیة المؤهلة لذلك، من منظور أن هذه المواصفات الجمالیة تضعنا أمام تحقیق فعل 

؛ 3».ها بصمات القارئ المنتج عبر توالدیة الطروحات والأفكارالنص الأول، تشترك فی

ترتبط بالإطار الجمالي والفني بهدف تحقیق  )فیدوح(بمعنى أن القراءة المنتجة حسب 

  .المتعة

  

 

                                                           
  .342المدونة، ص-  1
م، 2000حبیب مونسي، القراءة والحداثة مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة، من منشورات إتحاد الكتاب،  -2

  .273ص

ینایر 1الآداب جامعة البحرین، كلیة  18عبد القادر فیدوح، النص المتعدد ولا نهائیة التأویل، مجلو ثقافات، العدد 3-

  .32، ص2006
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  الخاتمة 

ستراتیجیة التفكیك بالولوج إلى دهالیز ا ،والتنقیب ،إن الخوض في غمار البحث

لأنه لیس من السهل و یتسلح بالعدة،  ،المتلقيأو  یحترز الباحث زفة ما لمیعد مجا ،المعتمة

إذ تعد إطارها المرجعي  ،انبثقت من رحم التجربة الغربیةومفاهیم  ،التعامل مع مصطلحات

خاضعة لخصوصیتها ومتطلباتها، ولا ندعي أن البحث تسلح بما یكفي لذلك، وخاصة أن 

ما زاد من غموضها ... النقل/ التعریب/ ن طریق الترجمةهذه المنظومة التفكیكیة، قدِمت ع

  .ولبسها

تضارب في  ،ولدخولنا إلى ما بعدها ،بات الحداثةوقد تبین جلیا عند وقوفنا على عت

وبالرغم من جهود البنیویة  ،...وتداخل لیتحول كل شيء إلى اللاشيء ،المفاهیم من تناقض

یات أفلتت المعنى في سبیل اكتشاف البن إلا أنها ،التي اتسمت بالموضوعیة والعلمیة

 ،والفكریة كرد على البنیویة ،ستراتیجیة التفكیك بكل حمولتها الفلسفیةلذلك قامت ا. والأنساق

إلا أنها وقعت في نفس المأزق الذي وقعت فیه البنیویة؛ وهو سجنها للدال بهدف تحقیق 

  .. المعنى فحققت اللامعنى

المشحون بالكثافة  ،التفكیكخطر  )حمودة(درك أ وبحكم توجهه الأنجلوسكسوني

الاخـتلاف، الإرجاء، : انطلاقا من مقولاتهایصعب اختراقها والتي  ،والفلسفیة ،المعرفیة

المتلقي ما دفع حمودة إلى /والتي أربكت القارئ ...الانتشار، الأثر، الحضور، والغیاب

  .   التحذیر من مغبة الوقوع في مصیدتها

وحاول  ،في تعریة هذه المنظومة التفكیكیة التي تبطن أكثر مما تبديوقد وفق حمودة 

 Jonathan جوناثان كللر(وذلك انطلاقًا من نقد أقطابها لها أمثال  ،إبراز زیفها

Kellerman(...  
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ستراتیجیة لجأت اولتحقیق هذا المسعى  ،وتتجلى إشكالیة المعنى في لا نهائیة المعنى

  :بین مما أسلفناالتفكیك إلى المراوغة وقد ت

كیفیة التعامل مع مصطلحات التفكیكیة لیس لكونها  من )عبد العزیز حمودة(إن تحذیر * 

ستراتیجیة التفكیك ، لأن ابل لكونها مقولات تدرك من خلال النص ،أو مفاهیم ،كلمات

وغیر  ،مما جعل المصطلح النقدي غریبًا ،والمیلودرامیة ،عمدت إلى إتقانها فن التغلیف

الذي أصبح  ،وهذا ما شكل أزمة یتخبط فیها النقد ،ف بالرغم من تداوله من ذي قبلمألو 

  .یخضع لمهرجان من النظریات ولیس نظریة واحدة

التي تعد  ،یشكل خطرا على اللغة الإبداعیة ،المیتالغة/ إن احتفاء التفكیك باللغة الشارحة* 

الناقد یحتمل عدة قراءات أكثر من الأساس الذي انطلقت منه اللغة النقدیة، وزعمها أن نص 

لأنها لا تعترف بالنص  ،وتتجلى خطورة اللغة الشارحة أكثر في النص الدیني ،نص المبدع

  .الأصلي بقدر اعترافها بالنص الذي یفسر النص الأصلي

واللغة  ،وعصره ،للتخلص من الأزمة العالقة بین الإنسان الذي یبحث عن لغة تترجم واقعه* 

 ،فأصبح من الضروري حرق المكتبات ،وتجمدت قدرتها على التعبیر ،قواعدهاالتي تحجرت 

  .ستراتیجیة التفكیك في مفهومها للتناصوالذي یعد تاریخًا تلجأ إلیه ا ،ونسف التقالید

بل  ،...التأكید على توسیع أفق النص لیصبح النص كرنفالا تتداخل فیه كل الأشیاء* 

  .لعالم ویتحول إلى مكتبة عالمیةالإصرار على توسیع النص لیبتلع ا

إذ تصبح كمیة  ،الذي یندرج تحت مفهوم التناص ،إتقان كل النصوص لقانون الاقتطاف* 

  .التناص لها علاقة طردیة مع مجموع الكلمات المكررة وعدد كلمات في النص

المتلقي / الذي یلج إلیه القارئ ،من صفات النص الجید تعدد المعنى هو وبالتالي فإن

بحیث أن هذا الأفق لا  ،لیدرك به بینصیة النص) نصوص-بین(و مُحمَّل بأفق من وه
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ل ما لم یقول، ِّباعتباره دوریة تحمي ثوابت النص الذي یأبى أن یقو ،یتجاوز الأفق الجمعي

لذلك فإنه كلما كان النص یحتوي  ،كما یعد التعدد في المعنى من أسباب خلود النص الأدبي

بمعنى الإشارات السابحة المؤثرة في المتلقي كلما حقق التعددیة في  ؛ةعلى القواعد الجمالی

  .المعنى

  ضیاع النص: لانهائیة المعنى

  .قوة النص وضرورة معرفیة: تعدد المعنى
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  :الملخص 

على الساحة النقدیة المعاصرة والتي تعد إشكالیة المعنى في أطروحات الحداثة وما بعدها من بین القضایا التي أثیرت 

أفرزها تلاقح عدة اتجاهات فلسفیة ومعرفیة من جدال وتصادم، أثر على مسار تحول المعنى إلى اللامعنى، انطلاقا من 

ضیاعه في المشروع البنیوي الذي أخفق في تحقیق المعنى من خلال سجن اللغة واعتكافه على البنیات والأنساق على 

ص الذي ازداد عتمة، إلى انفلاته وتعدده في إستراتیجیة التفكیك التي انطلقت من تقویض كل ما هو حساب معنى الن

 .ح اللعب الحر للغة بین دالها ومدلولهایمركزي مما أدى إلى انفجار حدود النص وتناسل وتكاثر عباراته واستب

Abstract 

Meaning problematic in modernity theses and beyond is considered as one of the cases 

which raised in critical contermprary arena , which resulted in the intersection of several 

philosophical and cognitive trends of controversy and collision, influenced the course of the 

transformation of meaning into the nonlinear, based on his loss in the structural project that 

failed to achieve meaning through imprisonment of the language and its adaptation to the 

structures and formats at the expense of the meaning of the text that increased darkness, to 

its fragmentation and multiplicity in the strategy of disassembly, which began to undermine 

everything that is central, which led to the explosion of the text boundaries, reproduction 

and the multiplication of his words and praise the free play of language between its signifier 
and signified. 

 

Résumé : 

La problématique du sens est considérée dans des propositions des contemporains parmi les 

questions soulevées dans des espaces de la critique moderne, Qui résulte  la croisée de 

plusieurs tendances philosophiques et cognitives de la controverse et de collision, l'impact 

sur le chemin de la transformation du sens au non-sens, en partant de  sa perte dans le projet 

structural, qu’il n'a pas réussi à obtenir un sens  à travers la prison de la langue et de la 

retraite portant sur  des  structures et formes au détriment du sens du texte, ce qui a 

augmenté l'obscurité, de  sa perte  et sa pluralité en stratégie de démontage, qui a été lancé la 

procuration de tout ce qui est centralisé, ce qui conduit à une explosion des frontières 

textuelles ce la multiplication a provoqué l'infinite deses expressions en jouent avec le 

signifiant et signifié. 


